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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب 
الفكرية المختلفة للقارئ العربى» وتعريفه بها. والأفكار التى تتضمنها هى 
اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز. 


قصة رويتضن كروزي 


(البداية المجهولة لترجمة الرواية إلى العربية) 


د. خيرى دومة 


00 
حتى وقت قريب كان الوصول إلى الكتب العربية المطبوعة فى 
القرن التاسع عشرء مؤلفة كانت أو مترجمة - أمرًا بالغ الصعوية؛ 
فالوصول إليها يقتضى بحدًا مرهقًا فى أضابير دور الكتب المتهالكة, 
وقد يصل الباحث إلى الكتاب فى النهاية أو لا يصل؛ وكان الوصول 
إلى هذه الكتب فن مكتبات أوروبا أسهل كثيرًا من الوصول إليها فى 
مكتبات العالمين العربى والإسلامى؛ ذلك أن تلك الكتب تمثل جزءًا 
من التاريخ الأوروبى الاستشراقى ثم الاستعمارى فى القرن التاسع 
عشرء كما أنهم كانوا أكثر عناية بالحفظ والأرشفة واستخدام أكثر 
الوضاتك تطورًا لتسهيل الوصول إلى المصادر. 
فى السنوات الأخيرة - مع ظهور شبكة الإنترنت؛ والنشاط 
الملحوظ من مؤسسات ومن متطوعين؛ فى الحصول على تلك الكتب 
والمخطوطات من أماكن مختلفة من العالم؛ ووضع صور منها على 
شبكة الإنترنت. وإتاحتها لأوسع عدد من القراء حول العالم - بات 
من السهل الوصول إلى بعض تلك المصادر التى كانت حتى وقت 
قريب مجهولة لم يطلع عليها أحدء وإن سمع باسمها الباحثون ورددوه 
أحيانا. 


أضف إلى ذلك أن المتعفين العرب المعاصرين, ومع ما انتاب 
نهضتهم الحديثة من انتكاسات متوالية. وجدوا أنفسهم مدفوعين 
إلى مراجعة البدايات الأبعد فى أوائل القرن التاسع عشر. وريما 
قبل ذلك فى محاولة منهم لفهم أزماتهم الحاضرة؛ ومن ثم ظهرت 
دراسات متعددة بالعربية والإنجليزية تعمل بدأب على هذه المنطقة 
المجهولة من التاريخ العربى الحديث. سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
وأدييا. وهكذا جاء الاهتمام بالبدايات فى كل الشئون: ومنها بالطبع 
الشأن التقافى؛ فتسابق الدارسون والباحثون فى العقود الأخيرة 
لإعادة نشر الكتب الأولى مع مقدمات تستند إلى معرفة أوسع 
ومنظور أحدث. بما فى ذلك طبعًا إعادة نشر الروايات والمسرحيات. 
المترجم منها والمؤلف. 1 

وفد عرف القراء العرب بطبيعة الحال منذ وقت مبكر نسبياء ومع 
بداية البحث فى تاريخ النوع الروائى فى الأدب 'العربى الحديث!", 
أن من أوائل النصوص الروائية التى ترجمت إلى العربية رواية 
الكاتب الفرنسى فينيلون "مغامرات تيليماخوس” التى ترجمها رفاعة 
الطهطاوى حين كان منفيا فى السودان أوائل خمسينيات القرن , 
التاسع عشرء ونشرها لأول مرة هى بيروت عام /661 بحت عنوان 
"مواقع الأفلاك فى مغامرات تليماك". ثم أعيدت طياعتها مرات 
محدودة. كان آخرها الطيعة التى صدرت عن دار الكتب والوثائق 
القومية فى مصر عام .7١1‏ 


)١(‏ لا بد من الإشارة هنا إلى الجهود الرائدة لكل من لتطيفة الزيات. ومحمد يوسف 
نجم. وعبد المحسن طه بدر. 


كما عرف القراء العرب أيضًا فيما بعد. أن هناك ترجمة قديمة 
لرواية "حياة روبنسون كروزو ومغامراته" للكاتب الإنجليزى دانيال 
ديفوء تسبق - من حيث تاريخ النشر على الأقل - ترجمة الطهطاوى 
لرواية تليماك؛ ذلك أن المعلم بطرس البستانى كان قد "ترجم الرواية 
وهذبها وناظر طبعها". فى بيروت عام ,1481١‏ تحت عنوان " كتاب 
التحفة البستانية فى الأسفار الكروزية. أو رحلة روبنصن كروزى ٠»‏ 
وأعيدت طباعة هذا الجزء عام 18804: قبل أن يعاد طبعه بعد ذلك 
مرات مختلفة. 

لقد أتيح للقراء العرب إذن. أن يتعرفوا على هذين الكتابين 
الشهيرين نسبياء وأن يقرؤوهما أحياناء كما أتيح لهم أن يتعرفوا 
على بعض الترجمات التى صدرت أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
العشرين. لكن أحدًا منهم لم يتح له أن يرى هذه الترجمة العريية 
الباكرة لرواية ديفو الشهيرة. التى نشرت فى مطيعة مالطة عام 
06 تحت عنوان 'قصة روبنصن كروزى : دون ذكر للمؤلف ولا 
للمترجم. وفى وقت كانت الطباعة بالعربية فى العالم العريى لا تزال 
تتحسس طريقها البكر وتبتدع أساليبها. ريما قرأ بعض الباحثين 
إشارة إلى تلك الترجمة هنا أو هناك؛ لكنها ظلت نصا من النصوص 
البداكية المجهولة البعيدة التى ربما لم يتأكد من وجودها أحدء فضلاً 
عن أن يعيد نشرها أو يتوقف عندها بالدرس والتحليل!". 


(') لابد من توجيه الشبكر هنا إلى باحثين عزيزين. الأول: محمد سيد عبد التواب, 
الذى عثر على نص هذه الترجمة. حين كان يعمل فى رسالته للماجستير عن روايات 
-القرن التاسع عشرء بإشراف سيد البحراوى ومشاركتى فى الإشراف؛ فقد قدم 
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كانت إشارة غامضة إلى هذه الترجمة العريبية. قد وردت فى 
مقدمة الأصل الإنجليزى للرواية. فى طيعة تيويورك عام 667 ؛ إد 
تتحدث المقدمة عن شهرة الرواية وذيوعها فى كثير من اللغات الحية, 
فتقول: "طبعت روبنسون كروزو تقريبًا فى كل لغة مكتوية. وصارت 
متعة لكل الناس فى كل الأديان ومن كل الطبقات. من تلميذ لندن فى 
كصله الدراسى.: إلى العربى فى خيمته”(). 

وربما كانت أقدم إشارة ككى المصادر العربية إلى هذه الترجمة: 
هى التى وردت شى كتاب إدوارد فان دايك عام لا داكتفاء القنوع 
بما هو مطبوع»؛ إذ قال فى ترجمته لبطرس البستانى؛ ضمن الستة 
الكبار: ما نصه:».. وترجم قصة روينصن كروزى من اللغة الإنجليزية, 
طبعت فى بيروت. وهذه الترجمة أضيط وأوذ التى طبعت د 
جزيرة مالطة سننة 1/81:0د..! 2 

بعدها كانت إشارة جون إليان سركيس عام 1958 فى هامش 
على الكتاب رقم 0 من كتب المعلم بطرس البستانى (قصة روينسون 


لى منن 7١١7‏ نسخة إلكترونية من الترجمة لنشرها فى المركز القومى للترجمة, 
كانت تنقصها بعض الكلمات والسطور أحيانًاء والثائى: بيتر هيل: باحث الدكتوراه 
فى جامعة أكسفوردء الذى يعمل على موضوع «اليوتوبيا فى القرن التاسع عشره؛ 
فقد قدم لى النسخة الأوضح لهذه الترجمة التى نعتمدها هنا للنشر. بالإضافة 
إلى نسخة من رسالة جيفرى روير عن مطبعة مالطة ودورهاء وهى الدراسة التى 
تضمنت معلومات ووجهات نظر جديدة حول مطبعة مالطة وحول هذه الترجمة 
الباكرة. مما فتح لى بابّا لتوسيع البحث وتعميقه. 

لإأ0 عطا) ,عمديم) «لمعدلطه]! زه كن نانع طلم أنتره ولأا 71 .ع0 ع اعتموط (3) 


3 ,/م011ل18202 200 ,لالم مره كممماعاممق ,ط ,(مملاتلء ممعتءع سق عاعامرسم 
7 :1833.5 رولا 


(4؛) راجعت نسخة إلكترونية من الكتاب على شبكة الإنترنت 
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كروزى. معرب عن الإنجليزية. بيروت)؛ إذ علق على هذه الجملة فى 
الهامش قائلاً: «وطبعت هذه القصة فى مالطة سنة 14175: ص 1907؛ 
موسومة بقصة روبنسون كروزى باللغة العربية تشتمل على سباحته 
وما جرى له أثناء ذلك (بدون اسم المترجم)»ل) . 

ثم جاءت إشارة محمد جمال الدين الشوريجى عام 1137 حين 
قال فى وصف الكتاب رقم 198 ضمن قائمته:ء قصة ربنصن كروزى 
الإنجليزىي. الولدد ف ١777‏ ميلادية. فى مديئة يورك من أعما 

يطانيا. تأليف دانيال ريفو (هكذ! فى الأصل) مالطة 856ام؛ 
١‏ ها 07؟ ص. 5 لوحات. ١4‏ سم. ١105(‏ أدب)!2. 

وتوالت الإشارات بعد ذلك فى كتب كثيرين ممن أرخوا لدور الترجمة 
فى نشوء الرواية العربية وتطورهاء وكان أهم هذه الإشارات وأشدها 
وضوحًا ما جاء عام 19/17 ضمن كتاب متى موسى عن «أصول القص 
العربى الحديث». حين قال: «إن ترجمة مجهولة لروينسون كروزو 


ظهرت فى مالطة عام 1476ء ربما كانت من عمل فارس بن يوسف 

الشدياق» الذي كان قد انخرط مع الإرساليات الأمريكية هناك علم 
غ1 ليساعدهم فى ترجمة الأدب الدينيى إلى العربيةء وقد د 

هذه هى الترجمة العربية الأولى لعمل قصصى إنجليزى7". 


(0) راجع : معجم المطبوعات العربية والمعرية. جمعه ورتبه جون إليان سركيس. ج ٠١‏ 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة (د. ت) ص 008. 

(1) راجع: قائمة بأوائل المطبوعات العربية المحفوظة بدارالكتب حتى سنة 1857, جمع 
وتصنيف محمد جمال الدين الشوربجى. مطبعة دار الكتب *:195. ص 656. 


ععرط م ,تآ 20 ماع17 مأطهمل ودرع 071100 عرراع 0 7 ,لقالا هومو1ا (7) 
,7 م .1997 ,تملصمآ جامه8 كأمعملامه6 
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بعد هذه الإشارة - وربما نقلاً عنها - جاءت إشارتان فى مقدمة 
المجلد الخاص بالأدب العربى الحديث من «تاريخ كيمبردج للأدب 
العربي» الصادر عام 1557. إحداهما لمحمد مصطفى بدوى الذى 
ينتقل بشكل مفاجئء وبعد حديث مطول عن الطهطاوى ودوره فى 
الترجمة. فيقول فى جملة واحدة مقتضبة: «فى 1870 كانت ترجمة 
لة لروينسون قد نث مالطةط", أما الثانية فهى 
إشارة بيير كاكيا الموثقة؛ والمقتبسة من كتاب متى موسىء. وهى إشارة 
تجعل من هذه الترجمة م انيعتائيا وريم لمعن له يفول كاقياء 
"إن أول جهد فردى يستحق التسجيل- إذا استثثينا ترجمة روفائيل 
زاخور راهب لحكايات لافونتين: وروبنسون كروزو المجهولة المطبوعة 
فى مالطة عام 18565 - هو ترجمة ركاعة الطهطاوى لتليماك!). 
والوصف الذى تستخدمه الإشارات الثلاث السابقة هو: «ترجمة 
مجهولة» 112125121105 311011(/120105 . 
وإشارة تاريخ كيمبردج هذه هى نفسها التى اعتمد عليها عبد 
الله إبراهيم عام .٠٠١7‏ فى الفصل الرابع المخصص للتعريب ضمن 
كتابه "السردية العربية الحديثة". وفضى سياق يستقصى فيه الترجمات 
السابقة على ترجمة الطهطاوى لرواية تليماك. مثل ترجمة محمد 
مصطفى لكتاب فولتير «مطالع شموس السير فى وقائع كارلوس 
الثانى عشره الصادر عن مطبعة بولاق عام 1647 وترجمة بطرس 


0 'ورمات لق مول1:طسريهع) “نتنا مقع ل! عأطهعخ معل ولخ" ,(1)150:ه1550 .2.1/1 (8) 
6] نم ,1992 ذونم2 نإاأون اتلمنا ععلاتطوسه© الع رساصرعلطط مأناصماء 


7 يم .لأط1 (9) 
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اليستائى لروينسون كروزو الضادره . بيروت عام اكخمل, وهى 
الترجمة التى يعقب عليها قائلاً : دت إشارة موثقة 


فى تاب _ تار يخ يم لاد بأر"ة جمة عربدية: لة 
: نى سنة_1870., وهذه الإشارة 


د فى حدود علمنا تاأكيد في المصادر العريية التى أطلعنا 


من الواضح أن معظم هؤلاء الدارسين لم تصل يده إلى الكتاب 
الأصلي؛ إذ يبدو أن أحدًا لم يقرأ الترجمة ولم يتوقف عندها بالدرس 
بدءًا من فان دايك الذى يخطئ فى تاريخ نشرها(0؟187 بدلاً من 
6 ؛ وإن أصاب تمامًا فى أن ترجمة البستانى أوفى وأضبط منهاء 
أما سركيس فيسميها "قصة روبنسون كروزى”. بخلاف الطريقة التى 
كتب بها العنوان فى مطبعة مالطة'قصة روبنصن كروزي ؛ والشوربجى 
عد "روبنصن” شخصية حقيقية؛ واعتمدٌ المعلومات الواردة عن بطل 
البرواية فى الصفحات الأولى من الكتاب التى تصفحها سريمًا أو وجد 
وصفها فى قوائم دار الكتب. وعدها معلومات تاريخية. وقد اجتهد 
فى الحصول على اسم المؤلف غير الموجود على النسخة الأصلية, 
وأخطأ فى التسمية ليصبح (ريفؤ) ندل هق (ديفو): : بينما لم يشر 
من قريب أو بعيد إلى المترجم. أما عبد الله إبراهيم فيعد إشارة 
كيمبردج إلى هذه الترجمة إشارة "غير موثقة ؛ لأنه لم "يرد لها تأكيد 
فى المصادر العربية” التى اطلع عليها! 


.7٠١5 عبد الله إبراهيم: السردية العربية الحديثة, المركز الثقافى العربي, بيروت‎ )٠١( 
.155 ص‎ 
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ومن الواضح أيضًا أن هذه الترجمة الباكرة انتقلت بطرق متعددة 
إلى المشرق العربى. ضمن الكتب التى أذاعتها المطابع العربية الأولى. 
فى مصر ومالطة وبلاد الشام'". والمعلم بطرس البستائى الذى 
قدم الترجمة الأوسع والأدق فى ستينيات القرن التاسع عشر. كان 
ولا شك على معرفة بهذه الترجمة, بدليل أنه بعد أن يضع عنوان 
ترجمته التقليدى المسجوع ( التحفة البستانية فى الأسفار الكروزية) 
يجعل عنوانها الفرعى ( رحلة روبنصن كروزى). وهو عنوان لا يكاد 
يختلف عن .(قصة روبنصن كروزى). ولا أحد يعرف بالضبط متى 
تحولت تهجئة اسم الشخصية والعنوان من (روبنصن كروزى) إلى 
(روينسون كروزو). وهى التسمية التى باتت راسخة ومعروفة فى 


)١١(‏ ضمن دراسة جيفرى روبر «الطياعة العربية فى مالطة :1840-١48706‏ تاريخها 
ومكانتها فى تطور ثقافة الحلباعة فى الشرق الأوسط العربى». وردت إشارتان 
مهمتان حول هذه الترجمة لروينسون كروزو ورحلتها إلى بلاد المشرق. إحداهما 
تقول: إن «٠جوزيف‏ وولف كان قد زار الحديدة فى اليمن عام 1877, وأعطى النسخة 
العربية من رويتسون كروزو لإبراهيم ياشا خائد القوات المصرية فى اليمن. وبعد 
قراءتها أخبره إبراهيم باشا أنه مندهش نمامًا أن يجد فى الرواية الشىء الكثير 
عن الله». ص .5١”‏ أما الإشارة الأخرى فتقول: إن «محمد على باشا كان يسعى 
عام لترجمة بعض الكتب لتربية البنات وتقراءة الحريم. وبدلا من ذلك 
شُرض عليه أن يعيد طبع ثلاثة كتب مترجمة ومطبوعة فى مطبعة مالطة؛ وذلك 
بعد تدقيقها وتصويبها. وبين الكتب الثلاثة كان كتاب روينصن كروزى. وقد أصدر 

و 
الياشا أوامرده بذلك. ولكنها لسبب ما لم تطبع». ص 785-7860 راجع: 

0ه ورماعاط ىال ب1825-1845 هاأدا( دا ع تادعم عأطععق (1988) ععم0]! 1م06 

انالا ,اقوط 1700/2 اهم عا درا اليه #ضتيع اه أدء ندم مله وء0 ع[ زرا عع داع كا1 

النصللتا ,عضتام0 وعدعط1 ا اتقطنباط غه عاطم لوحم ,لإاأواع ااانا مقطتناطا , معدعط) قط 
/0 0 العاا ع هنل .وفدولاه 
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اللغة العربية. والتى نجدها فى عناوين الترجمات العربية الأحدث 
فى القرن العشرين”"©. 
0( 
هل تكون هذه أول “رواية" تترجم إلى العربية؟ 

ليس هذا هو السؤال بالضبط. وإنما قد تكون الصورة الأدق 
للسؤال هى: ما موقع هذا “الكتاب" بين الكتب الأولى المترجمة - أو 
حتى المطبوعة - بالعربية؟ من قام بترجمة الكتاب وطباعته؟ وكيف؟ 
وما قصته؟ وماذا فعل هذا المترجم الأول بالنص الإنجليزى فى أوائل 
القرن التاسع عشرة وعن أى طبعة من الطبعات الكثيرة للرواية قام 
بالترجمة؟ وبأى مستوى من اللغة العربية ترجم النص الإنجليزى؟ 
وإلى أى مدى أدخل تعديلات على النص بحيث يتواءم مع الذائقة 
القصصية العربية فى ذلك الزمان؟ لا أحد يعرف على وجه التحقيق 
الظروف التى أحاطت بترجمة هذه الرواية ونشرهاء ولا من قام 
بالترجمة. كل ما دعرفه يقيئًا هو ما تقوله صفحة العنوان من أنها 
منشورة فى مالطة عام 1870. 


)١7(‏ قام رائد أدب الأطفال المصرى كامل كيلانى فى أواسط القرن العشرين بتحويل 
الرواية إلى قصة أطفال. صدرت؛ ضمن سلسلة «أشهر القصص» عن دار المعارف 
بالقاهرة,. تحت عنوان «روبنسٌّن كروزو». ثم قدمت أنجيل بطرس سمعان عرضًا 
للرواية فى كتيب تحت عنوان «روبنسون كروزو لدائيل ديفو». صدر ضمن سلسلة 
«تراث الإنسائية», إلى أن جاءت ترجمة أوسع لأسامة أسبر عام :7٠١1‏ فى سلسلة 
«آفاق ثقافية» التى تصدر عن وزارة الثقافة السورية. ثم أعادت مؤسسة هنداوى 
بالقاهرة عام ٠١١”‏ إصدار طبعة جديدة من الصياغة التى قدمها كامل كيلائى 
للرواية. إلى جانب ترجمة جديدة مبسطة فى سلسلة الأدب العالمى للناشئين. قامت 
بها مروة ماهر الحق. عام .5١1١‏ وكل هذه الطبعات كان عنواتها إما (رويسن 
كروزو) كما فى كتاب الكيلاني. أو (روبنسون) كما فى بقية الكتب. 2 ' 
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كانت الطباعة العريية فى ذلك الزمان لا تزال فى بداياتها؛ 
غرغم أن أوروبا قد عرفت الحرف العربى المطبوع منذ القرن 
السادس عشرء فإن عدد الكتب المطبوعة بالعربية ونوعياتها تشير 
إلى محدودية الطباعة والموضوعات. كان هناك مجالان أساسيان 
تهتم بهما أوروبا وتنشر فيهما ما يمكنها من الكتب العربية: الأول 
هو التبشير بالمسيحية وتعاليمهاء والثانى هو ما وقع تحت أيديها 
من كتب التراث العربى وكتب تعليم العربية. كان ذلك فى جامعات 
أوروبا الكبيرة ومطابعهاء وعلى يد مستشرقيها الناشطين فى هولندا 
وإيطاليا وبريطانيا وفرنسال". أما مطبعة مالطة التى صدر عنها 
الكتاب فإنها كانت تابعة لبعثات التبشير الأوروبية والأمريكية فى 
الجزيرة. استمر عملها من عام ١870‏ حتى عام 1847؛ ولم تكن قد 
نشرت بالعربية سوى عدد محدود من الكتب, كلها تقريبًا (ما عدا 
هذه الرواية) يتصل بالتعاليم المسيحية والكتاب المقدس وبعض كتب 
القاويغ ::. إلى انكن'الععي التي كانت ينها صمل إل مسيحيى 
(؟١)‏ حول تاريخ الطباعة العربية راجع: 


- بحوث الندوة التى عقدها ونشرها فى كتاب مركز جمعة الماجد بديى فى أكتوير 
0 تحت عنوان «تاريخ الطباعة العربية حتى انتهاء القرن التاسع عشر. 


الطبعة الأولى 1995 

- الكتاب فى العالم الإسلامي: الكلمة المكتوبة كوسيلة للاتصال فى منطقة الشرق 
الأوسط. تحرير جورج عطية. ترجمة عد البكار التوجى» عالم المعرفة, الكويت. 
أكتوير .7٠١7‏ 
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الشرق. خصوصًا فى الشام ومصر“". فما الذى فكر فيه المشرفون 
على مطبعة مالطة حين ترجموا وطبعوا ونشروا هذه الرواية؟ 

فى الإجابة عن سؤال "من الذى قام بالترجمة5. لم يتبرع أحد 
ممن فرأنا إشاراتهم حتى الآن, باقتراح اسم المترجم, اللهم إلا متى 
موسى الدّى اقترح على الفور احتمالية أن يكون فارس بن يوسف 
الشدياق هو المترجم. واقتراحه يستند بالطبع إلى معلومات تاريخية 
تشير إلى انخراط الشدياق فى العمل مع الإرساليات الأمريكية فى 
مطيعة مالطة عام 4 187. لكنه يستند أكثر إلى عبارة شهيرة لجرجى 
زيدان» وردت فى ترجمته للشدياق ضمن مشاهير القرن التاسع 
عشر. يقول فيها: '".. وفى سنة غ187 سافر إلى جزيرة مالطة: وأقام 
فيها زهاء أربع عشرة سنة؛ يدرس فى مدارس المرسلين الأمريكان, 
وقد تولى تصحيح ما يطبع فى مطبعتهم هناك؛ وأخذ فى التأليف 
والتصنيف, ولا يكاد يوجد كتاب مطبوع فى مطبعة مالطة إلا كان هو 
مؤلفه أو مترجمه أو مصححهء!"'). ومع أن جرجى زيدان لم يذكر من 
هذه الكتب التى وضعها الشدياق فى مالطة. سوى كتاب فى التدريس 
وآخر بعنوان «الواسطة فى أحوال مالطة». فإن إشارته هذه دفعت متى 
موسى وريما غيره من الباحثين إلى الظن بأن هذه الرواية المجهولة 


)١4(‏ حول مطبعة مالطة والعاملين فيها. ودورها فى نشر الكلمة المطبوعة بالعربية 
فى بلدان الشرق الأوسط فى النصف الأول من القرن التاسع عشرء راجع رسالة 
جيفرى روبر المشار إليها سابقًا . 

1511 جرجى زيدان: مشاهير القرن التاسع عشر. مطيعة الهلال. ط ؟. القاهرة‎ )١5( 
91 ج74 ص‎ 
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الصادرة عن مطيعة مالطة عام 14870.: ريما تكون من ترجمته؛ وهذا 
ما يشكك فى صحته. وريما يدحضه تمامًا مجموعة من الأمور: 

أول هذه الأمور يستند أيضًا إلى معلومات تاريخية يذكرها جيفرى 
روير فى دراسته لمطبعة مالطة, معتمدًا على ما جاء فى أرشيفات 
جمعيات التبشير الأمريكية والبريطانية المشرفة على هذه المطبعة, 
وفى المذكرات والرسائل المتبادلة بين أعضائها وباحثيها والقائمين 
عليها. وأولى هذه المعلومات أن الشدياق لم يكن العربى الوحيد 
الذى عمل مع المستشرقين والمرسلين فى مطيعة مالطة. صحيح أنه 
كان أول من عن محررا ومصححا من المواطنين العرب فى مطبعة 
مالطة ... لكنه سرعان ما غادر؛ وحل محله بعد فترة العراقى عيسى 
الرسام. وبعد أن غادر الرسام عاد الشدياق وظل يعمل مع المؤوسسة 
حتى النهايةء برغم سفرياته هنا وهناك؛ ثم رافقه بعد ذلك تلميذه 
السابق؛ المصرى حنا جوالى. لقد أدرك المبشرون - كما يقول روير 
- استحالة القيام بالترجمة بأنفسهم. فكانوا يرسلون ترجمتهم 
إلى القاهرة لمراجعتها وتصحيحهاء ثم استعانوا بعيسى بطرس من 
القدسء بعدها جاء فارس الشدياق لمدة أقل من سنة: وأصابه المرض 
وعاد إلى القاهرة. فاستعانوا بعيسى الرسام العراقى الكلداني: إلى 
أن عاد الشدياق فى أواخر عام 1870. 

والخلاصة التى ينتهى إليها روير أن عبارة جرجى زيدان الشهيرة 
قد ضللت الباحثين عن إنجاز الشدياق فى مالطة؛ وأنه ليس مترجم 
رواية روبنسون كروزو التى ظهرت هناك. يقول: «.. يمكننا الآن أن 
ننظر بسرعة فى الكتب التى أنتجها الشدياق أو ساعد فى إنتاجها 
فى مالطة. إن قول جورجى زيدان بأنه «لا يكاد يوجد كتاب مطبوع 
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فى مطيعة مالطة إلا كان هو مؤلفه أو مترجمه أو مصححه» أمرٌ 
لا معنى له. وينفيه حياة مترجمين عربيين ووقائع حياتهما هناك 
(الرسام والجوالى). ولكن.لسوء الحظ فقد كرر عدد من الدازسين 
ما قاله زيدان. وهو ما سمح بالفوضى فى تقييمهم منزلة الشدياق 
الأدبية. وأدى إلى تزييف إسهاماته؛ فقد افترض أكثر من دارس مثلاًء 
وهو أمرٌ خاطئ تمامّاء أنه ترجم رواية روبنسون كروزو لديفو (قصة 
روينصن كروزى: مالطة, 0)1456, 


1825-5 112118 ها عمتأأمتيم عتطصيم (1988) ممه لإعنلامء0 (16) 
211001 طوعة عطا صا ععناكاناء أصائم كه المعدممماء بعل عطا وذ ععوام كا لصة بحماوتط 115 
5 :2 رأقة8 
وعن «عيسى أنطون رسامء يقدم روير المعلومات التالية: 
مترجم عربى فى مالطة 141717 - 185714 ٠‏ 
كانت عائلته تعمل بالرسم لصالح المسلمين. وهو تفسه أخبر شيلينز أن والده رجل 
إنجليزى جاء من الهند واستقر فى الموصل. 
مسيحى كلداتى من الموصل بالعراق: وريما ولد فى حلب بلد والدته ومنها انتقل إلى 
العراق. ولد ١186-4‏ . رحل من الموصل إلى دمشق إلى القاهمرة فى صحبة قافلة. وكان 
يدعى لدى المبشرين فى القاهرة وفى مالطة «عيسى البغدادى». كان من المقرر أن 
يننقل إلى مالطة 187١‏ لمساعدة شيلينز فى الترجمة وتحرير النصوص العربية.. 
لكن ذلك تأخر حتى 1877ء وهناك اكتسب ثقة شيلينز أكثر من الشدياق الذى كان 
يملك معرفة أكير بالعربية وأسالييها. 
حتى نوفمير 1851 كان لا يزال يعمل فى مطيعا مالطة على تحرير النصوص العربية. 
وفى بداية 14854 تزوج من ماتيلدا بادجر. أخت المستشرق جورج بيرسى بادجر. 
قيل: إنه كان مرتبكا بإزاء الأفكار الدينية التى تحتويها النصوص التى كان يطلب 
منه ترجمتها؛ فكثير من هذه النصوص كان يتضمن مبادئ مناقضة لما تعلمه فى 
صباه. فأصابه القلق والحنين إلى وطنه. ترجم كتاب إيضاح التعليم المسيحى 
ونشر فى مالطة عام 1875. فى مارس 1875 التقى بالكولونيل فرانسيس شيسنى 
وصحبه فى حملته إلى العراق والشام مترجمًا عارمًا باللفتين الإنجليزية والعربية.- 
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رواية روينصن كروزى 


تاريخيا إذن؛ لم يكن الشدياق وحده هو المواطن العريى الذى يعمل 
بالترجمة والتحرير والتصحيح فى مطبعة مالطة؛ فقد كان معه على 
الأقل العراقى عيسى بطرس الرسام. والأهم من هذا أن الشدياق لم 
. يكن مقيمًا فى مالطة أواخر عام +4 187, وذلك بعد أن اعتلت صحته 
واضطر إلى المغادرة: إلى أن عاد فى أواخر عام 1850 وهو العام 
الذى صدرت فيه ترجمة «قصة روبنصن كروزى». 


-وحمل معه كثيرًا من الكتب العربية التى طبعت فى مالطة ليوزعها فى المنطقة. 
عاد الشدياق إلى الوظيفة بينما ظل الرسام فى العراق. فى نهاية حياته استقر فى 
الموصل. وعمل بالتجارة؛ وعاد إلى الترجمة وترجم أجزاء من العهد القديم إلى 
المسيحية. مع مفردات من السريانية والعامية العريية. توطى فى 14177 

قيل: إنه ترجم فى القاهرة «كتاب التواريخ» (الذى صدر فى مالطة 1877).: ومن المؤكد 
تقريبًا أنه شارك فى ترجمة كتب أخرى فى ذلك الوقت. ولا بد أنه عمل فى مالطة 
على معظم الكتب الصادرة من ”1875 حتى 1850. وقد زعم أنه ترجم كتاب «سياحة 
المسيحى» الذى صدر فى 1875 والمنسوب إلى شيلينز. وريما عملا عليه معًا. 

وأما عن «حنا جوالى» فيذكر روبر المعلومات التالية: 
عمل فى مطبعة مالطة من 18548 حتى 18147 

فى سنة 18737 عين فارس الشدياق مدرسًا فى «جمعية ترقى المعارف المسيحية» 61/15 
فى القاهرة, وأعد تقريرًا عن تلامذته حُفظ فى أرشيفات الجمعية, وكان أمهرهم 
كما قال هو جوزيف جولى. وهو فبطى. ولكن أخاه جون جولى كان «لديه تعمطش 
ورغبة فى المعرفة يفوقان ما لدى جوزيف»؛ فحين كان عمره ثماتية أو تسعة أعوام 
أتقن النحو وتمتع بذاكرة استمادية قوية. وعائلة الجوالى عائلة قيطية كبيرة من 
منفلوط. جاء منها البطريرك بطرس السايع: الذى أدار مكتب الجمعية من 18-9 
أو 18٠١‏ حتى 21807 
وحين كان حنا فى الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمره. زار شيلينز القامرة 
وأعجب بقدراته اللغوية وقدراته عموما وأقنعه بالعودة معه إلى مالطة ليعمل 
مترجمًا فى مطيعتها... وقد وصل حنا وشيلينز إلى مالطة فى خريف 14878. (ص 
.)١06‏ 
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الأمر الثانى يتصل بشخصية الشدياق؛ وطبيعة أسلويه ولغته 
التى يعرفها من قرؤوا كتبه المؤلفة والمترجمة. وهما أسلوب ولغة لا 
يتفقان مع الأسلوب واللغة التى ترجمت بهما «قصة روبنصن كروزى». 
الشدياق أديب القرن التاسع عشر كان صاحب مشروع لغوى وأدبى 
وصحفى كبير. وقد تجلى هذا المشروع منذ كتبه التعليمية الأولى؛ 
وكتابه عن مالطة نفسها بعنوان «الواسطة فى أحوال مالطة», 
وصولاً إلى صحيفة «الجوائب» التى أشرف على إصدارها فى 
الآستانة ولعبت دورًا كبيرًا فى تثقيف أبناء القرن التاسع عشر, 
وتبلور هذا المشروع خصوصًا فى كتابه الروائى المركب «الساق على 
الساق فيما هو الفارياق»!') الذى صدرت طبعته الأولى الكاملة فى 
باريس 18400 . والمعروف أن الشدياق؛ صاحب «غنية الطالب ومنية 
الراغب» وصاحب «الجاسوس على القاموس». لم يكن على وفاق مع 
المستشرقين الأوروبيين. خصوصًا أولثك الذين أصروا على اللجوء 
إلى لغة ركيكة فى ترجمة الكتاب المقدس!*". فكيف له أن يلجأ إلى 
اللغة المختلطة الغريبة التى ترجم بها هذا العمل؟ 

أما الأمر الثالث الذى يشكك فى نسبة هذه الترجمة إلى الشدياق؛ 
فيتعلق بالصيغة القصصية التى اختارها المترجم. وبطبيعة اللغة التى 
ترجم بها الكتاب, بدءًا من العنوان. وصولاً إلى أدق التفاصيل. 


(1) واجع دراسة رضوى عاشور عن الشدياق ومشروعه وكتابه وعلاقته بالمستشرفين؛ 
تحت عنوان «الحداكة الممكئة: الشدياق والساق على الساق؛ الرواية الأولى فى 
الأدب العريى الحديثء. دار الشروق القاهرة .7٠١9‏ 

(18) راجع دراسة محمد سواعى بعنوان «أحمد فارس الشدياق ورأيه فى بعض 
المستشرقين وفى مشكلات الترجمة». منشورة على شبكة الإنترنت. 
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أضف إلى ذلك أن الشدياق - الذى قضى جزءًا كبيرًا من حياته 
فى أوروبا القرن التاسع عشرء واتصل بالآداب الأوروبية. وكشف عن 
هذا الاتصال فيما بعد فى كتابه «كشف المخبا عن فنون أوروباء. 
ثم فى كتابه الشهير «الساق على الساق فيما هو الفارياق» أشار 
فى مواضع متعددة من «الساق».: إلى اطلاعه على أعمال سويفت 
وبايرون وشتيرن وشاتوبريان ورابليه ولامارتين - لكنه لم يذكر قط 
أنه قرأ ديفو وروايته «روبنسون كروزو». 

أما الإجابة عن سؤال «لماذا ترجمة روبنسون كروزوء فى مطبعة 
تبشيرية ينصب اهتمامها على تقديم الكتب الدينية المسيحية؛ وعلى 
هامشها كتب قليلة فى التاريخ وفى اللغة وفى المعارف العامة كالرسم 
والفلك والعلوم5» فريما تكمن الإجابة فى طبيعة هذه الرحلة الخيالية 
التى يرويها الكتاب. رحلة مغامر أوروبى يبحث عن أرض جديدة: 
يستعمرها ويعلم أهلهاء ينقل لها الحضارة وينشرفيها تعاليم المسيحية, 
وعلى مدار الرواية يستخدم كروزو لغة وصورا دينية» وإشارات من 
الكتاب المقدس (أكثر من ٠١‏ اقتباسًا من الكتاب المقدس). ولا غرابة 
فقد عثّر على نسخة من الكتاب المقدس وفلل موننا له فى وحدته 

فى الجزيرة". وعلى يدى كروزو يعتنق جمعة البريرى المسيحية 


(16) لعل مما له دلالة هنا؛. أن المترجم الملجهول قد تدخّل أحيانًا, ووضع اقتياسات 
من الكتاب المقدس ليست موجودة فى الرواية التى يترجمهاء وإن كانت تكفق مع 
الاتجاه العام للرواية وصاحبها. ٠.‏ من ذلك مغلا ما تجده فى الصفحة الثانية. وفى- 
حسياق الإعلاء من فكرة الوسط الذهبى بين كل نقيضين؛ إذ يقتبس نصًا عن (سفر 
الأمثال. الإصحاح 5١‏ الآية 5-8) فيقول فى سياق نصائح الوالد لولده روبنسون 
الذدى أصر على ترك بلده والمغامرة وراء اليحار: 
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السمحةء كما أن كروزو لا يروى حياته من منظور واحد هو منظور 
الشاب المندفع؛ بل أيضًا من منظور مسيحى واضح. يكشف عن طابع 
نبوئى مرتيط بالعصيان والخروج: ونبوءة الأب التى تبدأ بها القصة, 
فتظل تلح على ذهن البطل/ الابن حتى النهاية. 

هل هذا هو ما دفع المشرفين على المطبعة التبشيرية إلى اختيار 
هذه الرواية للترجمة؟ ربماء وربما أيضًا كانت الترجمة جاهزة لديهم 
بعد أن أنخزها أحد المستشرقين؛ إذ تشير المصادر إلى أن الرحالة 
والمؤرخ السويسرى جون لويس بوركهارت. الذى ذهب إلى كيمبردج 
عام 1808 لدراسة اللغة العربية؛ ومرّ بمالطة فى العام التالى؛ فى 
طريقه إلى مدينة حلب. التى أقام فيها وانفمس فى دراسة اللغة 
العريية. كان قد قام هناك بترجمة «روبنسون كروزو» إلى العربية. 

ربما كانت ترجمة روبنسون كروزو المجهولة هذه حالة استثنانية 
لا يقاس عليها كما ألمح بيير كاكيا؛ ومن ثم فقد تكون ترجمة لا. 
وزن لها فى تاريخ ترجمة الرواية إلى العربية؛ لأنها لم تشكل جزءًا 
من حركة مكثفة لها أثرها الواضح فى تطور النوع الروائى العريى؛ 
مع أن هناك إشارات غامضة إلى ترجمات من هذا النوع قام بها 


مستشرقون ومسيحيون عرب فى العقدين الأول والثانى من القرن 


«... وللوقت وصفّ لى مثّل الجامع آجور بن القاى؛ إذ قال: ذمرًا وغنا لا تعطنى: بل رتّب 
لى ما أحتاج إليه لعيشتي. لكيلا أشبع وأنقاد للكفر وأقول من هو الرب. أو أفتقر . 
فأسرق وأحلقف ياسم إلاهى زورًا (أمثال.» ص .7١‏ عدد 8 و 4) فالعيشة المتوسطة 
هى أعظم سعادة ..» (روبنصن كروزى. ص 1) 
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التاسع عشرا"". ريما لا يكون لهذه الترجمة المجهولة لرواية روينسون 
كروزو قيمة غنية وتاريخية عظيمة. غير أنها مع كل ذلك ريما تكشف 
عن أمور مهمة؛ لأنها تضع أمامنا المخاض الأول لمولد ترجمة النوع 
الروائى قبل نشوئه مَؤْلّمًا فى الأدب العريى الحديث. وتضع أيدينا 
على الكيفية التى توصل بها هؤلاء المترجمون المجهولون الأوائل: إلى 
تكييف النوع الروائى مع تقاليد القص العريى الراسخة والمختلفة. 


فيه 
على غلاف الكتاب. وداخل إطار زخرفى كان شائعًا لأول العهد 
5-5 و - 5 - 
بالطياعة: يجد القارئ العنوان ولا شىء آخر: «قصة روبتصن 
. 00 . 5 ع 3 أي 53 7 0 
كروزي»»: وتحت العنوان رسم بدائى يصور شابا يجلس وحيدًا فى 
مكان يبدو أنه جزيرة. فى صفحة العنوان الداخلية يجد القارئ؛ وضى 
إطار مزركش مرة أخرىء العنوان: «قصة روبنصن كروزى», ثم تحت 
)٠١(‏ لعل من أشهر هؤلاء المترجمين الذين يرد ذكرهم فى كتاب جاك تاجر وكتاب جمال 
الدين الشيال؛ الأب أنطون روفابيل. وباسيلى فخر وحلقته فى دمياط. ويوحنا 
عنحوري. وأوغسطين سكاكيني, ويعقوب ويوسف فرعون.. حول هؤلاء المترجمين 
راجع: 
- جمال الدين الشيال: تاريخ الترجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد على. دار 
النكر العربى. القاهرة. ,١90١‏ ص١١-‏ 97. 
١‏ - جاك تاجر: حركة الترجمة بمصر خلال القرن التاسع عشر. مؤسسة هنداوى للتعليم 
والنشر. القاهرة 7١17‏ ص 59-1١‏ 
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إذا رمت الصعود إلى علاء فشبدرجالفضايلفهّىمرقى 
وإن رمت الرقا بلا مراق وأيم الله إنك لست ترقى 
وإنشيتالرشاد بغيرهاد فلا شك تهت غريًا ثم شرقا 


تحت هذه الأبيات سيجد القارئ رسمًا آخر بدائيًا لمركب وعواصف 
وبحرء ثم أسفل الرسم سنقرأ عبارة: «طبع فى مالطة سنة 1456». 

من يعرفون هذا الكتاب بالطبع سيستكملون البيانات فى شيء من 
السهولة؛ فهذه هى الرواية الشهيرة 1011501© [1101812/501 التى 
أصبح اسمها فى العربية يُرِسَمْ على هذا النحو "روينسون كروزو". 
أحد النصوص الروائية الأولى فى تاريخ الرواية الإنجليزية والعالمية, 
ومؤلفها هو الكاتب الإنجليزى دانييل ديقو 7015 1058 .124101111 
(1771-151), وقد نشرت الرواية بالإنجليزية للمرة الأولى عام 
(1719): وحول هذه الرواية نشأت مكتبةٌ كاملة من الدراسات بكل 
اللغات؛ فقد توقف عندها كل من كتبوا عن نشوء فن الرواية وتطوره 
فى العالم الحديث؛ بالإضافة إلى من كتيوا عن فكرة الاستعمار 
وتاريخهاء وفكرة المدينة الفاضلة وتاريخهاء والعلاقات بين الآداب. 
وأدب الأطقال... إلخ. 

غير أن هذا كله ليس الموضوع الرئيس لهذه المقدمةء وإنما 
موضوعها الأول هو هذه الترجمة العريية الباكرة جدا لنص رواية 
'روبنسون كروزو لدانييل ديقوء التى احتفظت دار الكتب المصرية 
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بنسخة منها. الترجمة مطبوعة - كما تقول صفحة العنوان - فى 
مالطة عام 1870 خلوا من أى إشارة إلى المؤلف أو المآرجم. 

وإذا تجاوزنا عن إهمال اسم المؤلف والمترجم - ويبدو أن هذا لم 
يكن أمرًا مستغريًا فى بدايات الطباعة بالعربية أوائل القرن التاسع 
عشرا"" - فإن أهم ما يلفت النظر هو العنوان نفسه الذى اختاره 
المترجم بصيغة خالية من أى سجع "قصة روبنصن كروزى'. بينما 
كان الأمر المألوف فى كتب التراث العربى؛ وفى كل الكتب العربية 
تقرييًا المؤلفة والمترجمة فى القرن التاسع عشرء هو العنوان المسجوع, 
ولنتذكر هنا مرة أخرى عناوين كتب الشدياق ("الواسطة فى معرفة 
أحوال مالطة"؛ "كشف المخبا عن فنون أوروبا": "الساق على الساق 
فيما هو الفارياق") وعناوين كتب الطهطاوى ( "تخليص الإبريز فى 
تلخيص باريز' ومواقع الأفلاك فى مغامرات تليماك”) وكتاب بطرس 
البستانى "التحفة البستانية فى الأسفار الكروزية" ... إلخ, لنستشعر 
غرابة اختيار هذا العنوان غير المسجوع "قصة روبنصن كروزى". 

غير أن المترجم الذى أهمل السجع فى العنوان. بدا وكأنه لا يريد 
أن يهمل تقليدًا آخر من التقاليد الشائعة فى الكتب العربية فى القرن 
التاسع عشر, هو استخدام الشعر. فقد وضع على صفحة الغلاف 


(١؟)‏ نشرت كتب غير قليلة فى النصف الأول من القرن التاسع عشر دون أن يذكر 
عليها اسم المؤلف أو المترجم, ليس فقط فى مطبعة مالطة وإنما أيضًا فى مطبعة 
بولاق. راجع مثلاً مطبوعات عام 1898., من كتاب: «قائمة بأوائل المطبوعات 
العربية المحفوظة بدار الكتب حتى سنة 1437». جمع وتصتيف محمد جمال الدين 
الشوربجي. مطبعة دار الكتب 1977 ولاحظ الوصف المتكرر الذى يقول «لم يُذكر 
أسم المؤلف». : 
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الداخلى ثلاثة أبيات من الشعرء وإن لم يرد - وريما لم يستطع 
- أن يستمر فى استخدام الشعر داخل الكتاب. إذ ينقطع استخدام 
الشعر تمامًا عند هذه الأبيات الثلاثة التى تبدو كأنها جزء من رسالة 
العنوان: وربما رسالة الكتاب الروائى ومضمونه الذى يسعى إلى عدم 
الابتعاد عن رسالة الترقى والفضايل والهداية المسيحية البروتستنتية, 
التى كانت بعثات التيشير ومطبعتها تعمل على نشرها "". يكاد متن 
الترجمة يخلو تمامًا من استخدام الشعر العربي؛ وهو ما تختلف فيه 
هذه الترجمة الباكرة المجهولة عن معظم عمليات الترجمة والتعريب 
فى القرن التاسع عشر وأوائل العشرين؛ حيث كان استخدام الشعر 


(77) يمكن للمرء هنا أن يجرى مقارنة بين استخدام الشعر فى هذه الترجمة المجهولة 
لرواية «روينسون كروزو» فى التصف الأول من القرن التاسع عشر. واستخدامه فى 
ترجمة المعلم بطرس اليستانى للرواية نفسها فى النصف الثانى من القرن التاسع 
عشر؛ إذ يبدو استخدام الشعر عند البستانى أقرب إلى استعراض المعرفة الأدبية 
منه إلى الطايع الديني. انظر مثلاً الأبيات الثلاثة التى يضعها البستانى تحت 
عنوانه المسجوع» التحنة البستانية فى الأسفار الكروزية». وهى أبيات تنطوى على 
دعوة إلى الرحلة والمفامرة والسعى وراء الأمل الممدود: 


لو كنت أعجب من شىء لأعجبنى سعى الفتى وهو مخبوء له القدرٌ 
يسعى الفتى لأمور ليس يدركها فالنفس واحدة والهم منتشر 
والمرء ما عاش ممدودٌ لهُ أمل لا تنتهى العين حتى ينتهس الأثرٌ 


ولكنه - - على خلاف الترجمة المنشورة فى مالطة - يستمر بعد ذلك فى استخدام الشعر 
فى مواضع متفرقة من الترجمة. بدءًا من المقدمة الموجزة للمترجم التى ينهيها 
بييت من الشعر. ووصولاً إلى الصفحة الأخيرة من الترجمة التى يظهر فيها صوت 
المترجم المباشر مرة أخرى ناطقًا بالشعر العريى. راجع خصوصًا نهايات بعض 
فصول الكتاب التى ترد فيها المقتطفات الشعرية, مع تمييزها عن نص الترجمة من 
خلال وضع كلمة (شعر) فوقها . 
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ملمحًا أساسيا يضفى على الكتاب طابمًا أدبيا ويدرجه فى النسيج 
المعتاد لكتب الأدب. ويقربه إلى ذوق القارئ العريى الذى اعتاد على 
الشعر قرونًا. ولعل عدم استخدام الشعر فى مثن الترجمة يشى 
بالمسافة التى تفصل مترجم الكتاب عن موروت الكتب الأدبية العربية, 
سواء كانت مسافة تلقائية أو مسافة اصطنعها ذلك المترجم المجهول, 
كما أن هذا - مع ظواهر أخرى فى الكتاب - يشى أيضًا بأن المترجم 
ربما كان أجنبيا لا يتقن العربية. 

أول ما يلفت القارئ حين يبدأ فى قراءة الصفحة الأولى من 
الترجمة أن هناك تصرفًا دالا فى ترجمة النص الإنجليزى. وهو 

تصرف يستحق أن نتوقف عنده؛ لأنه يتعلق بالصيغة السردية التى 
تُروى بها حكاية روبنسون كروزو. تقول الفقرة الأولى من الترجمة: 
كان رجل من بلاد الإنجليز يُدعى روينصن كروزى. والمذكور 
ولد فى سنة ألف وستماية واثنتى وثلثين مسيحية؛ فى مدينة 
تدعى يورك من أعمال بريتانياء فأصل أبيه كان من مدينة 
بريمن؛ ولأجل أسباب التجارة ترك مدينته وأتى وسكن مدينة 
يورك المذكورة. فكان له ثلث إخوة أصغر مته. أكبرهم كان 
أميرالاى فقتل فى الحرب الذى كان مشبوكًا بين الانكليز 
والأصبانيوليين. قال صاحب القصة اننى كنت منهمكًا فى 
اللذات وانتهاب المسرات ولا كان ناقصنى شي. وان ابى اجتهد 
وربانى تربية حستة وأراد أن يعلمنى علم الذمة والشريعة. أما 
انا فما استفدت من ذلك شيا ... (الرواية. ص: ؟). 
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يعرف كل من قرؤوا “"روبنسون كروزو” فى أصلها الإنجليزى: أنها 
ومنذ الكلمة الأولى مروية بضمير المتكلم؛ إذ تقول الجملة الأولى من 
الرواية: 
08 بعاتملا 01 نزأك عطا هذ ,1632 موعئز عطا صز صره6 كدي 1“ 
عداعط «عط)ة؟ نزحم ,راصام أقط 02 غمم طاعنامط) ,لراتسة؟ 8000 
”... للد[ )هج أدعة 160ماء5 مطبلا بمعصسعد8 61 تعمعاءع101] 
لماذا حول المترجم المجهول صيغة الحكى طوال الفقرة الأولى 
من الرواية لتصبح بضمير الغائب بدلا من ضمير المتكلم؟ وذلك قبل 
أن يسلم دفة الحكى الخيالى - بعد عيارة" قال صاحب القصة” 
-للراوى المتكلم الذى يستمر فى الحكى حتى نهاية الرواية. 
الحقيقة أننا هنا مرة أخرى .أمام المأزق المتكرر الذى واجهه 
مترجمو ومؤلفو الرواية الأوائل فى القرن التاسع عشرء مأزق الرغبة 
فى جَسّر المسافة الواسعة فى الذهن العربى بين الحقيقة والخيال. 
المسافة بين الموروث العربى فى الحكى الذى اعتد بسند الحكاية, 
وحرص دائمًا على أن يتبرأ لقارئه من الخيال والكذب والاختلاق: 
وأن يعلن مسئوليته عن صدق ما يرويه من حكايات وبين موروث 
الغرب الحكائى الذى لا يتحرج من الانخراط فى تقمص العالم 
الخيالى القصصى 8500102581 بعيدًا عن عالم الحقيقة ودون حاجة 
كبيرة إلى العناية بالسند. 
هكذا يتدخل المترجم ويفير فى النص الأجنبي ليعلن مسئوليته 
عن الحكاية الرئيسية التى يلخصها فى جملة كان رجل من بلاد 
الإنجليز يدعى"... قبل أن يسلم الكلمة للرجل" صاحب القصة؛ 
أو للراوى الخيالى. الذى يكون بإمكانه وعلى مسئوليته أن يخترع 
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الحكاية الخيالية تلك هى الحالة نفسها التى سنواجهها مثلا فى 
"حديث عيسى بن هشام' للمويلحى عند نهاية القرن التاسع عشر؛ 
إذ يتوارى المؤلف صاحب الكتاب وراء عبارة" حدثنا عيسى بن هشام 
قال 'يعطيه الكلمة ويخلى مسئوليته. 

فى هذه الترجمة يتخذ الراوى صورة أقرب ما تكون إلى راوى 
الحكاية الإطار الموجود فى ألف ليلة .ذلك الذى يمسك الحكاية 
الكبرى من أطرافها «بينما يترك للراوى المتكلم؛ أو" صاحب القصة" 
كما يسميه. حكاية التفاصيل ورسم المشاهد .سيظهر هذا الراوى 
أحيانًا فى بداية الفقرات مجسدا فى عبارات من قبيل": فذات يوم 
من الأيام "أو" قال": 

أما الظاهرة الثانية التى تلفت نظر القارئ فى هذه الصفحة 
الأولى من الكتاب؛ فهى مستوى اللغة التى يستخدمها المترجم .سواء 
من حيث اختيار المفردات. أو بناء التراكيب. أو طبيعة الأخطاء 
النحوية والإملائية: أو حتى الأسلوب بالمعنى الأوسع؛ ففى هذه الفقرة 
الاستهلالية القصيرة من الترجمة؛ يصادف القارئ تراكيب عامية من 
قبيل ولا كان ناقصنى شي .” وأخطاء لغوية من قبيل” سنة ألف 
وستماية واثنتى وثلاثين...” و'فى الحرب الذي كان مشبوكا بين..". 
هذا فضلاً عن التخفيف المستمر للهمزات. وحذف الألف كما فى 
الرسم القرآني (انني- انا- شي- شيا- ثلث-ثلثين..). وكلما مضى 
القارئ فى قراءة الترجمة؛ ستتسع هذه الظواهر وتتكثف وتتضح 
دلالتها. 
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الحقيقة أن اللغة التى ترجم بها الكتاب فى مجمله أقرب ما 
كرن "إلى اللوجة العامية: والعامية القيرية على :وجه الخصوص: 
ولينظر القارئ إلى مفردات وعبارات وتراكيب كثيرة من فييل: 
'فتذهب وتبهدل نفسك فى الغربة" 'وتخلف لى الحصرة. 'يرسلنى 
مع مركب من مراكب والده من غير نولون". 'وبدؤوا يتمشكحون 
ويلعبون': 'مركبنا يسير وهو مندار مؤخره إلى قدام. "من زيادة 
رعيتي. “ولقيت نفسى_فى عنبر المركب". 'وواحد غار قدامنا 
وغطس”,. كنت كأطرش فى زفة". "وابتدوا ينشلون المياه فى الترمبا", 
براك موسوقة فسم أطت البو حالن": 'وموامافى سعية والدرة: 
"وأن أرجع إلى والدى مفشولا'. "وأكون مضحكة للجميع: "هو عين 
الجنان والحمق», 'واستلمت منهم مايتيتن فرنكا حواله على والدى؛ 
"جعلنى داخل دار فيها جنينة": "لكنه مشكل الألوان وله أرجل طويلة": 
“وفرزنتها جيدًا". 'وإذا بهصمصم أى أسد". وبديت أنا أتكلم معهم'. 
'لكننى درت الصندل متوجها إلى البر'. ' وأتيا بلحم بقر يابس وفليل 
قمح مقلو ". “وإذا بأسودين عظيمين الخلقة" "فلما رأوا ذلك السودان 
انبسطوا مننا جدا". "وأيضًا جابوا لنا صحبتهم سعدًا وقمحًا مقلوا", 
"ولكن حيث ما تشا الريح تحذفنا ؛ يشهلوا شغلهم'. "فاهتميت وقتيذ 
وبديت ألم الأخشاب, "وقلت انى اريد ابات عليها الليلة"..“نمت “تلك 
الليلة متهنيا ومطمانا". "جرنال روبنصن كروزى”": 'واستقمت أعافر 
فيها”؛ "نظرا لغازكك إياهنا ‏ “ووظيت عاجتق فيها: أعمل لى يرميلا 
لقضى حاجتي'. "أن أرفع من بالى بنى الأوضة". "حصل برد شديد 
وسقعة لا توصف'. 'وحسيت بتفسى انى جوعان": الريح التى كانت 
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هاببة فى ذلك النهار"؛ أخذت صحبتى زكيبتين (أى جوالقين)": "وفى 
العشية كنت اسخن الطبيخ الذى يفضل من الغدا واسلق لى كم بيضة 
من بيض السحلفة" ... إلى آخر هذه العيارات التى تكشف عن صياغة 
عريية خاصة تتمتع بها ترجمة هذه الرواية. 

وهى صياغة تشير إلى أحد احتمالين: 

الاحتمال الأول أن يكون الذى نهض بترجمة هذه الرواية عربياء 
ممن لا تربطه صلة وثيقة بتقاليد الكتابة الأدبية العريية. فتعمد 
أن يتجاهل نمامًا هذه التقاليد. وأن يصوغ ترجمته على نحو أقرب 
إلى تقاليد القص الشعبي. خصوصًا ألف ليلة وليلة. من خيث المزج 
بين العامية والفصحى. وعدم العناية بصحة العبارة العربية نحوًا 
وإملاء. وفى هذه الحالة تحسب لهذا المترجم جرأته الواضحة فى 
التخلى عن التقاليد البلاغية العربية» وربما الوعى المتقدم بتقاليد 
جديدة فى الكتابة هى تقاليد القصة. التى تتضح أكثر ما تتضح. ٠‏ 
ليس فقط فى اختياره لمفرداته وإنما فى اختراعه لمفردات عربية 
جديدة فرضها عالم هذه الرواية. وهى مفردات من عالم الحياق 
الحديثة ربما وجد الأديب العربى نفسه مضطريًا فى مواجهتها للمرة 
الأولى. وربما يكون الشخص العربى الأقرب إلى ترجمة هذه الرواية 
فى هذه الحالةء ليس فارس الشدياق الذى لم يستخدم هذه اللغة 
فى روايته بعد ذلك بعشرين عامّاء وإنما عيسى أنطون رسام الذى 
يقول عنه جيفرى روير: ‏ .. وقد قيل: إنه ترجم فى القاهرة «كتاب 
التواريخ» (الذى صدر فى مالطة 1857). وشبه المؤكد أنه شارك فى 
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ترجمة كتب أخرى فى ذلك الوقت. ولا بد أنه عمل فى مالطة على 
معظم الكتب الصادرة من 18775 حتى 1870. وقيل: إنه ترجم كتاب 
«سياحة المسيحي» الذى صدر فى 1874 والمنسوب إلى شيلينزء وربما 
عملا عليه معاء!؟”), 

والاحتمال الثانى أن يكون الذى نهض بهذه الترجمة أجنبياء لا 
يعرف من العريية إلا مستواها العامى المستخدم فى الشارع. والسموع 
(أو المقروء!) فى ألف ليلة وليلة؛ أى واحدًا من المستشرقين الذين 
تعلموا العربية وزاروا المنطقة ومشوا فى شوارعها واختلطوا بأبنائهاء 
ثم استقر بمالطة وأشرف على مطبعتها . 

والذى يرجح الاحتمال الثانى هو كثرة الأخطاء النحوية والإملائية: 
والألفاظ المخترعة والمبنية خطأ على نحو لا يتسق وسليقة: ابن اللغة 
الأم. حتى فى مستواها العامي. هل يمكن لمن كانت العريية لغته الأم 
أن يقول «بَّنّى الأوضة» وءقَضّى الحاجة» بدلا من بناء الأوضة وقضاء 
الحاجة؟ أو «الريح تحذفنا» و«وظبت الحاجة» بدلاً من الريح تحدفنا 
ووضبت الحاجة؟. 

والحقيقة أن هناك من الأدلة والشواهد البيوجرافية والتاريخية 
ما يدعم هذا الاحتمال الثانى؛ فقد كان للأجانب المشرفين على 
مطبعة مالطة وما صدر عنها من مؤلفات ومترجمات بالعربية: كان 
بوماكاط ك1 :1825-1845 مللقالا هأ عمتاماءم عأطهخ (1988) ععممظ بعامء6 (23) 


2 ةا 1001لا طوعة عط مأ عتسااتكت أمتمم 6ه امعمصرمماءلاعل عطا ما ععدام كأ ممه 
194 


م 
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لهم منهج خاص فى الترجمة. كانت لدى جويت غا»:01[ مثلاً نظرة 
غامضة إن لم نقل خاطثة.حول طبيعة اللغة العربية؛ إذ لم يستطع 
تقدير المسافة بين اللهجات العامية العربية والعريية الفصحى: وكان 
يظن أن من الممكن ترجمة الكتب وطباعتها بلغة عربية «حديثة» 
ممائلة للغة التى يتكلمها الناس, كما أنه هو نفسه اقترح فى مرحلة 
لاحقة أن تترجم الكتب أولا إلى اللغة المالطية؛ التى كان يعرف أنها 
لهجة عربية. ثم يقوم بعد ذلك بنقل الترجمة إلى الحروف العربية. 
وقد ظن أن الانتقال من المالطية إلى العربية ليس بالأمر الصعب. 
ومن الواضح أن ذلك - كما يقول الطيباوى - قد أثر بقوة على الكتب 
الأولى التى ترجمت ونشرت فى مطبعة مالطة . فقد كان المنتّج 
الأول لهذه الترجمة شيئًا يفضّل العامية بقليل؛ كانت لغته سقيمة. 
كان جويت يعمل تحت وهم أن بالإمكان الكتابة بالعريية «الحديثة» 
التى تساوى عنده العامية؛ فقد كتب يقول عن الأعمال التى ترجمها 
عيسى بطرس: إن «كل هذه الأعمال كتبت بعربية حديثة». والحقيقة 
أنها لم تكن بالعامية تماماء بل كانت نوعًا من الفصحى المتدنية, 
ولم تتغير هذه اللغة إلا بعد مجيء الشدياق ولفته وإضافاته. كان 
الخلاف محتدمًا حول لغة الكتابة بالعربية: بين شيلينز وجويت 
وجويات والشدياق. فشيلينز وجوبات كانا يريان فى الشدياق نقطة 
تقدم ممتازة للغة العربية فى مطبعة مالطة؛ ويرضيان عن اللغة التى 
يكتب بها ويترجم إليها. بينما كانت لدى جوبات وجهة نظر أخرى. 
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كان من رأيه أن العرب ليسوا متعلمين. وأن علينا أن تكتب لهم باللغة 
التى يفهمونها!؟). 

ومهما يكن من أمرء فإن هذه الترجمة المجهولة إنما تمثل فى 
الحقيقة بداية مثيرة للصياغة القصصية العربية الحديثة ترجمة 
وتأليفاء لكنها بكل أسف بداية لم يكن لها ما بعدها. فقد غرقت اللغة 
القصصية لقرن كامل بعدها(حتى فى الترجمة) فى ألوان من السجع 
والزينة. وهوما أدى إلى محاصرة هذه اللغة فى تقاليد البلاغة 
القديمة. فعوقها عن جوهر الأدب القصصىء وهو تصوير الواقع 
الحديث المعيش. بتفاصيله وحيويته وجرأته ومفرداته الجديدة. 


(4؟) حول منهج الترجمة إلى العربية فى مطبعة مالطة, والأساليب المستخدمة. راجع 
المرجع السابق. ص م 15-1 


33 رواية روينصن كروزى 


: ف 2 روبة ٠.‏ 4 ذى. 
أول رواية معرية 


دراسة: د. محمد سيد عبد التواب 


إلى رفاعة الطهطاوى (1801 - 1477 ) يرجع الفضل فى تسجيل 
أول لقاء للذات العربية بالآخر الأوروبى فى مطلع العصر الحديث: 
وذلك عندما سجل رحلته إلى فرنسا «تخليص الإبريز فى تلخيص 
باريز» سنة 1871., الذى أصدره بعد عودتة من فرنسا بثلاث سنوات 


ولعل قيمة « الطهطاوي » المميزة فى تاريخ الأدب العربى تعود إلى 
تأسيسه أول مؤسسة رسمية فى الترجمة وإدارتها. وهى «مدرسة 
الألسن» وذلك بداية من عام 1877 . « وبفضل الطهطاوي « أمكن 
لمدرسة الألسن أن تخرج أكثر من مائة مترجم خلال عشر سنوات. 
وكان « الطهطاوي » يراجع بنفسه ما يتّرجُم من الكتب. وينقحهاء 
ويشرف على طبعهاء وكان ثمرة ذلك الجهد العظيم. فيما يقال. أكثر 
من ألفى كتاب مترجم إلى اللغة العربية فى تلك الفترة. وهى تغطى 
كتيراً من الحقول العلمية والجغرافية والقانونية!"") 
(4؟) راجع : عبد الله إبراهيم : السردية العربية الحديثة, بيروت, :7٠١7‏ ص177ء 


ولويس عوش تاريخ الفكر المصرى, الحديث : من الحملة النرنسية إلى عصر 
إسماعيل. مكتبة مدبولى. 1947: ص 7+0 
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من هنا تذهب معظم المصادر إلى أن «الطهطاوي» كان أول من 

عَرب الرواية؛ يقول «عبد المحسن طه بدر». ونحن مدينون لرفاعة 
فيما يتصل بنشأة الرواية التعليمية بروايته المترجمة, وقائع تليماك. 

ش 147 أكثر مما ندين له فى كتاب «تخليص الإبريز «. وتعد وقائع 
تليماك أول مظهر من مظاهر النشاط الروائى فى مصر فى القرن 
التاسع عش 0”) 

وجدير بالذكر أن تعريب هذه الرواية. أربك عمل الباحثين فى 
هذا الموضوع. لأن كثيرا من الدارسين يعتبرون « الطهطاوي « أول من 
قام بترجمة الرواية فى تاريخ الأدب العربى الحديث, لكنه فى حقيقة 
الأمرقد تأخر أكثر من ربع قرن عن أولى الجهود فى مجال التعريب 
الروائى حسب إشارة «عبد الله إبراهيم:!”) 

فقد قام «محمد مصطفى» «بتعريب رواية» فولتير. مطالع شموس 
السير فى وقائع كارلوس الثانى عشره سنة 184١‏ بمطبعة بولاق» 
وإلى «محمد يوسف نجم» يرجع الفضل فى الإشارة الأولى إلى 
محاولة محمد مصطفى وريادته فى مجال التعريب. 

والسؤال المهم هل تمثل رواية «محمد مصطفى ٠‏ السابقة التى 
صدرت عام 144١‏ أقدم محاولة فى الترجمة العربية؟ ظل هاجس 
الإجابة عن هذا السؤال فترة طويلة. قرابة ثلاث سنوات ‏ إلى أن 


(77) عبد المحسن طه بدر : مصادر الرواية العربية الحديثة فى مصر. دار المعارف. 
7 ص77 


إفقة راجع عبد الله إبراهيم. محا در سابق. ص5؟ ١1‏ 
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وجدت إشارة مهمة فى كتاب تاريخ كيمبردج للأدب العريى بأن 
ترجمة عربية. مجهولة المترجم لرواية «دانيال ديفو» روينسن كروزو» 
ظهرت فى مالطة: سنة291450) 

وهى الرواية نفسها التى أعاد «بطرس البستانى» تعريبها بعنوان 
التحفة البستانية فى الأسفار الكروازية سنة 18571 

ومن إشارة «كيمبردج» السابقة بدأ بحثى عن هذه الرواية: وبالفعل 
عثرت عليها بدار الكتب المصرية بعنوان «قصة روبنصن كروزو» طبعت 
بمطبعة مالطة سنة 1870. 

وبقى السؤال الأصعب من مُعرب هذه الرواية ؟! 

وبعد قراءة عميقة لتلك الفترة وبخاصة فيما يتصل بالمهاجرين 
لجزيرة مالطة؛ وجدت أن كثيرا من الشواهد تشير إلى أن صاحب 
الترجمة؛ هو المنور والرائد التنويرى (14)* «أحمد فارس الشدياق» 
(1887-1801) الذى سافر إلى جزيرة مالطة سنة 1854 أى قبل 
دور الزواية سه يقل «تمرجى زيدانَ« سافن الشدياق إلى جريرة 


مالطة سنة ١/875‏ وأقام فيها زهاء أربع عشرة سنة يدرس فى مدارس 


(8؟) تاريخ كيمبردج للأدب العربى. جدة. التادى الأدبى. 7٠١7‏ ص78 

(3؟) وفى السياق نفسه يعتبر «عبد الله إبراهيم» رواية «محمد مصطفى ٠‏ مطالع 
شموس السبر فى وقائع كارلوس الثانى عشرء أقدم محاولة فى الترجمة الروائية 
فى أدبنا الحديث, وعلى الرغم من توقفه عند إشارة تاريخ كيمبردج للأدب العربى 
بأن ترجمة عربية مجهولة المترجم ظهرت فى مالطة سنة 21856 إلا أنه لم يرد . 
كما يشير . فى حدود علمنا تاكيد لها فى المصادر العريية. راجع : عبد الله إبراهيم: 
السردية العربية الحديثة. بيروت, .7٠١‏ ص75؟١‏ 
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المرسلين الأمركان (كذا) وقد تولى تصحيح ما يطبع فى مطبعتهم 
هناك وأخذ فى التأليف والتصنيف, ولا يكاد يوجد كتاب مطبوع فى 
مطبعة مالطة إلا كان هو مؤلفه أو مترجمه أو مصححه(”"". 

وإشارة جرجى زيدان السابقة شديدة الدلالة وخاصة فيما يتعلق 
بمطبعة مالطة؛ وهى المطبعة نفسها التى طبعت الرواية التى بين 
أيديناء وتشير بعض المصادر أنه كان فى جزيرة مالطه فى ذلك الزمن 
أكثر من مطبعة وجاء فى كتاب «العيد المتوى لنقل المطبعة الأميريكية 
إلى بيروت «أنه كان يوجد فى مالطة سنة ”187 مطبعتان للمرسليات 
ثم إذا راجعت الكتب المطبوعة هناك فى تلك السنوات لوجدنا أن 
بعضها موسوم ب «طبع فى مالطة « والآخر ب « طبع فى فاليته». 

لم يعمل الشدياق فى المطبعة الأميركية؛ إذ إنه لم يقل لا صراحة 
ولا تلميحا فى أى من كتبه أو رسائله: إنه قام بعمل فى تلك المطبعة. 
وفد ذكر الشدياق فى رسائله إلى شقيقه طنوس مؤرخة فى 0 نيسان 
8 أنه يعمل فى «المطبعة التى هى لمجمع الإنكليز» وفى هذه 
المطبعة لا فى غيرها طبعت الكتب المدرسية التى ألفها الشدياق 
والتى ترجمها أو صححها . ش 

ولعل الدلالة الأخرى التى ترجح إمكانية أن يكون «الشدياق» هو 
معرب هذه الرواية. أن الشدياق قد تلقى بعض العلم عن أخيه 
«أسعد» والذى كان نابغة عصره وخلع مذهب والديه وتمذهب 
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بالمذهب الإنجيلى فغضب عليه البطريرك وما زال يتهدده ويسومه 
العذاب حتى يرجع عن رأيه فلم يزده إلا تمسكا وإصرارًا إلى أن 
انتهى ذلك إلى موته فى عنفوان شبابه . 

وهذا ما دفع فارس إلى مغادرة بلاد الشام ناقما عليها وعلى 
الذين كانوا سببا فى موت أسعدء والرواية نفسها تطرح المذهب 
البروتستانتى الذى ذهب ضحيته أسعد . 

وجدير بالذكر أن لغة الرواية تضعنا فى مأزق حقيقىء لأن العامية 
تسيطر عليهاء ورغم أن الشدياق قد سافر إلى مصر سنة 1851؛ 
واستقر هناك لأكثر من ثمان سنوات مما يجعله يتقنها إلا أن المعروف 
عنه حرصه على اللغة العريية: الأمر الذى يجعلنا نشكك فى أن هذه 
الرواية لا يمكن أن يكون الشدياق هو معريها أو حتى مُصححهاء 
ولكن ألا يمكن أن يكون الشدياق قد لجأ إلى هذه اللغة فى الترجمة 
خوفا من المصير الذى تعرض له أخوه أسعد من قبل وبخاصة أن 
الرواية تنطلق من مرجعية أخلاقية ترى أن العالم البروتستانتى هو 
النموذج الأمثل للعالم المتمدن . 

إنه لضرورىء إذنء أن نقبل بهذه الرواية باعتبارها الرواية العربية 
الأولى المعربة فى تاريخ الأدب العريى الحديث. هذا من ناحية. وأن 
الشدياق هو مُعرب الرواية على أغلب الظن حسب الدلالات التى 
أشرت إليها سابقا . 
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الرواية والإمبريالية (7» 

ثمة علاقة جريحة (تاريخية) بالفعل بين الشرق والغرب. والتى 
بدأت من الحروب الصليبية. وصولا إلى أكثر من قرن ونصف من 
الاستعمار فى القرنين التاسع عشر والعشرين. انتهاء بزرع كيان 
استيطانى كولونيالى (إسرائيل) فى قلب العالم العربى . 

فرعم أن «عصر الإمبراطورية» حسب «إريك هو بسباوم» قد 
انتهى تقريبا رسميا مع تفكيك البنيات الامبرياليه الكبرى بعد 
الحرب العلمية الثانية. ما يزال بطريقة أو بأخرى يمارس تأثيرا 
ثقافيا بالغا فى الوقت الحاضرء فزوال الاستعمار بشكله الاستيطانى 
والاحتلال المباشر لا يغير كثيرا من طبيعة العلاقات بين المستعمر 
السابق والمستعمر السابق « حسب جورج طرابيشى» إنه الاستعمار 
الجديد حسب «جابر عصفور» سلاحه الاقتصاد لا قمع السلاح, 
وأداته الهيمنة على الوعى المؤدلج. الوعى المزيف المخدوع الذى يبقى 
ضحاياه فيما يشبه الرمال المتحركة التى تبتلعهم بعد طول أو قصر 
مقاومة. 


(51*) لقد أوج القرن التاسع عشر ٠‏ ارتقاء الغرب». ومكنت القوة الغربية الحواضر 
الإمبريالية من أن تمتلك تركة أراضى ورعايا ذات حجم مذهمل بحق . تأمل أنه فى 
عام 18٠١‏ ادعت الدول الغربية لنفسها حق ملكية 00/ من سطح الكرة الأرضية 
ولكنها ملكت فعلا 74/ تقريبا منهاء وبحلول /187 ارتفع نصيبها إلى 517/, وقبضت 
أورويا على زمام مجموع إجمالى بلغ حوالى 40/ من الكرة الأرضية كمستعمرات. 
ومحميات وتايعيات. وأقطار خاضعة. كومنولثئات . ولم يكن هناك حشدٌ مترابط 
من المستعمرات فى التاريخ قد بلغ هذا الحجم من قبل ونتيجة لذلك كما يقول وليم 
مكنيل فى كتابه «نشدان القوة» فقد تم توحيد العالم فى كل متفاعل واحد يصورة لا 
سايق لها . راجع : إدوارد سعيد : الثقافة والإمبريالية. بيروت غ١٠7,,‏ ص8/, /ا 
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فى المركز من التصورات السابقة تكمن حقيقة الإمبريالية: فهى 
ليست مجرد فعل بسيط من أفعال التراكم والاكتساب. إنما فعل 
معزز مدعم من قبل تشكيلات عقائدية مهيبة تشمل مفاهيم فحواها 
أن البقاع والشعوب . العالم الثالث بالطبع . تتطلب وتتضرع أن تخضع 
لأتطرة". ' 

انظر على سبيل المثال إلى مفردات الثقافة الإمبريالية العريقة 
فى القرن التاسع عشر التى تحفل بألفاظ وتصورات مثل «دونى, 
أعراق تابعة محكومة ٠‏ شعوب خاضعة: تبعية. توسع. سلطة»/"”) 

إن عهد امبريالية القرن التاسع عشر العالية (التقليدية) قد 
انقضى انقضاءٌ شبه تام : فلقد تخلت فرنسا وبريطانيا عن أبهى 
ممتلكاتها بعد الحرب العالمية الثانية لكن معنى الماضى الإمبريالى 
ليس منضويا انضواء كليا داخل ذلك الماضى:؛ بل لقد انسرب إلى 
واقع مئات الملايين من البشر حيث ما يزال وجوده كذاكرة مشتركة, 
وكنسيج من الثقافة والعقائدية: والسياسة. حافل بالمنازعات يمارس 
تأثيرا وقوة هائلين!" 

وهذا الموقف الإمبريالى؛ فى اعتقادى. يكمن جوهره فى شعور 
الغرب بالتفوقية الحضارية؛ مقابل الدونية فى غير الغربى . 

لقد كتب الداعية الفرنسى جول هارمان عام 199١‏ ما يلى : 

إنه لضرورى. إذن. أن نقبل كمبدأ ونقطة انطلاق حقيقية أن ثمة 
تراكمية بين الأعراق والحضارات: وأتنا ننتمي إلى العرق والحضارة 


زففة راجع 0 إدوارد سعيد؛ مرجع سايق: ص -/ 
(9") نفسه ص؟9م 
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المتفوقين؛ مقرين مع ذلك بأن التفوقية. فيما تمنحنا حقوقا تفرض 
بالمقابل واجبات صارمة؛ إن المشروعية الأساسية للفتح والغلبة على 
شعوب أصلانية تكمن فى الإيمان بتفوقيتناء لا الآلية. الاقتصادية 
والعسكرية فحسب بل الأخلاقية أيضاء وإن كرامتنا وعزتنا لترتكزان 
إلى هذه الخصيصة وهى ما يتبطن حقنا فى أن نوجه بقية البشر 
ونقودهم. وما القوة المادية سوى وسيلة إلى تلك الغاية!؛") 

يا للسهولة التى يمكن أن يضُغط بها قدرٌ ضخم من الأمور وتاريخ 
طويل من الاستعمار, فى تلك العبارة السابقة المفعمة بالشعور الفوقى 
الرهيب والدور الأخلاقي تجاه شعوب العالم الثالث التى ترزح تحت 
التخلف والمرض والبؤس . 

وجدير بالذكر أن إعلان هارمان السابق يمتلك قدزة تكهنية مذهلة 
حول تفوفية الحضارة الغريية إلى وقتنا الراهن . 

وقد أدى هذا الشعور بدوره إلى أن يعيد الغربيون النظر فى 
عملية فكفكة الاستعمار بأسرها . 

ألم يكن صحيحاء بحسب تقييمهم الجديد, أثنا «نحن» أعطينا 
«هم» التقدم والتحديثة! ألم نُوشّْر لهم نظاما ونوعا من الاستقرار 
لم يستطيعوا منذ ذلك الوقت أن يوفروهما لأنفسهم؟ أو لم يكن من 
قبيل الثقة الشنيعة الموضوعة فى غير مكانها أن نؤمن بمقدرتهم على 
الاستقلال. أو لم يكن ينبغى أن نتمسك بالمستعمرات ونبقى الشعوب 
الخاضعة أو الأدنى مرتبة قيد الضبطء ونظل أوفياء لمسؤولياتنا 
الحضارية!") 


(؟؟) راجع : إدوارد سعيده. مرجع سابق. ص 1م 
(10) راجع : إدوارد سعيد . مرجع سابق. ص اقولاة . 
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ويعلق إدوارد سعيد بسخرية شديدة على «٠‏ المسئولية الحضارية» 
وتلك الشهامة التى لم تقدر حق قدرها ! حسب وضعه بأنه طردت 
من الخاطر أو تنوسيت تلك الشعوب المستعمرة المنهوية التى تعرضت 
قرونا للعقاب المتسرع الظالم. وللقمع الاقتصادي أي الذي لا يُحدّ 
ولتشويه حياتها الاجتماعية والحميمة؛ وللخضوع الذى لا ملاذ منه. 

ويكفى أن يتذكر المرء ملايين الأفارقة الذين قدموا زادا لتجارة 
الرقيق لكى يدرك حجم المسئولية الحضارية لهذا الغرب!! 

أتصور أن المقدمة السابقة كانت ضرورية قبل البدء فى تحليل 
رواية «روينسن كروزو» ل « دانيال ديفو» التى اعتبرت إحدى النماذج 
المبكرة للرواية العربية الحديثة؛ بل ويعتبرها «إيان واط « البداية 
التى يبدأ منها تاريخ الرواية الغربية. ويربط «إدوارد سعيد» التواطؤق ٠‏ 
الكبير بين نشأة الإمبراطورية الاستعمارية ونشأة الرواية الحديثة فى 
الغرب. فالرواية كانت أكثر الأشكال الأدبية الجمالية التى لم تعبر 
عن التوسعات الاستعمارية فحسب. إنما ارتبطت بها"". 

وليس من قبيل المصادفة أن أحداثها تدور حول أوروبي يخلق 
لنفسه مستعمرة على جزيرة غير أوروبية نائية. فقد عاصر « ديفو» 
الفترة التى انطلقت إبانها المدنية الأوروبية الحديثة وما رافقها من 
توسعات وهيمنة . ش 

تصلح رواية «روبنسن كروزوء وقد اتنُخذت كنموذج تدشينى لنمط 
التمثيل الاستعمارى الاختزالى للعالم. أن تكون موضوعاً لبيان 
(1؟) راجع : إدوارد سعيد : الثقافية والإمبريالية . مرجع سابق؛ وعبد الله ابراهيم؛ 
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الكيفية التى يقوم السرد الروائى فيها بتمثيل العالم طبقا للرؤية 
الاستعمارية(”) 

ففى اعتقادي أن الموقف الإميريالى. الذى سيق وأن رصدناه. 
مجسد بصورة تتراوح بين المباشرة والتضمينء فى الشكل السردى 
المعقد لرواية « دانئيال ديفوه « روبنسن كروزو « التى نشرت عام 
4:,: فاليطل فيها مشبع بالقيم الدينية. كما تبلورت: فى المذهب 
البروتستانتى. وعلى هذا تترتب نتيجة مهمة حسب إشارة « عبد الله 
إبراهيم»!”' وهى أن روبنسن كروزه ينطلق من مرجعية أخلاقية ترى 
أن العالم البروتستانتى هو الأنموذج الكفء للعالم المتمدن؛ فيصبح 
احتذاؤه ضروريا فى رهان التحديث. ولا تعرض هذه القيمة الأخلاقية 
بمعزل عن السياق الثقافي للعصر الرأسمالي. وتمخضاته فالرواية 
تبشر بفكرة قوة الفرد المتحضر فى عالم خامل ومهجور. يظل منسيا 
إن لم يدرج فى التاريخ الذى يمثله رجل أبيض: وهى الفكرة التى 
أعطت شرعية للاستعمار فى بداية الأمر. 

يغادر «كروزو» إنجلترا فى رحلة بحرية عام ١‏ همخالفا رغبات 
والديه. يسطو القراصنة على السفينة ويصيح كروزو عبدا لأحد 
المغارية. ويتمكن من الهرب فى مركب ويلتقى بقائد سفينة برتغالية 
بالغرب من الساحل الغربى لإفريقيا. كان فى طريقه إلى البرازيل, 
وبمساعدة القائد يصبح كروزو مالكا لمزرعة هناك ثم بعد فترة 
وجيزة ينضم كروزو إلى بعثة لجلب العبيد من أفريقياء لكنه فى 


.(7؟) راجع عبد الله إبراهيم. مرجع سابق ص 
(18) مرجع سابق: ص58 
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عاصفة تبعد أريعين ميلا فى البحر على مدخل نهر (اورانوكو) فى 
عام ١504‏ يموت جميع رفاق كروزو ويتمكن هو من جلب الأسلحة 
والأدوات والتجهيزات الأخرى من السفينة قبل أن تتحطم وتغرق . 

تصبح الجزيرة كل عالمه؛ فيقوم ببناء مسكن يحميه من الأمطار 
ثم يقوم بصنع «رزنامه» بواسطة وضع علامات بقطعة خشبية؛ ويقوم 
بالصيد ويزرع الذرة ويتعلم صناعة الفخار ويربى الماعز ... 

يكتشف كروزو آكلى لحوم بشر يقومون بزيارة الجزيرة ليقتلوا 
ويأكلوا السجناء. ' 

فى بادئ الأمر يخطط لقتل هؤلاء الهمج لكنه يدرك أن ليس لديه 
الحق لعمل هذا لأنهم لم يهاجموه؛ ولم يرتكبوا فى حقه شيثا. 

يحلم كروزو بأسر واحد منهمء وعندما استطاع سجين الهرب. 
يساعده كروزوء يسمى رفيقه الجديد «جمعة» «(11103» تبعا 
ليوم الأسبوع الذى ظهر فيه ويعلمه الإنجليزية ويحوله إلى المسيحية 
ويجعله خادمه وفى نهاية القصة يعود كروزو إلى أورويا. 

هذا هو الإطار العام لرواية « دانيال ديفو» « روبنسن كروزو م 
وأريد أن أتوقف عند مجموعة من الصور التى تقدم تمثيلا استعاريا 
يوافق الفكر الشائع للحملات الاستعمارية فيما وراء البحار . 

أول هذه الصور : أن البطل نفسه انضم إلى بعثة لجلب العبيد 
من أفريقياء لذا فقد كان يحلم بتحرير أحد السجناء ليجعله عيدا 
له وخادماء وهذا ما حدث بالفعل مع خادمه جمعه؛ ويؤكد ذلك أن 
الكلمة الأولى التى تعلمها « جمعة « فى أبجدية التحضر والتقدم هى 
عبارة « نعم سيدى» انظر إلى هذا المقطع الدال من الرواية 
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يحكى « كروزو» عن يومه الأول مع عبده «جمعه» كيف أنه ألقى 
بنفسه على الارض ساجدا أمامه يقول ٠:‏ وإذا هو قائم بسرعة من 
على فراشه فأتى إلى وألقى بنفسه على الأرض ساجدا أمامى وكان 
يومئ إلى أنه شاكر أفضالئ التى فعلتها نحوه؛ ثم وضع رأسه أيضا 
على الأرض بالقرب من رجلى الأولى وأخذ رجلى الأخرى ووضعها 
على رأسه كما فعل سابقا موضعا لى بالإشارة أنه خادمى ومغلوكى 
إلى آخر نسمه فى حياته 2(" 

يقول « عبد الله إبراهيم» مفسرا ظهور «جمعة» فى الرواية « 
لهذا يلزم أن تظهر شخصية مبهمة تكون موضوعا للأفكار الواضحة 
يظهر الهدف الذى يتوخاه . 

وعلى هذا تُصطنع شخصية الملون « فرايدى « فى سياق الرواية, 
ليقع نوع من التكافؤ بين الهدف والموضوع. وتكون الخطوة الأولى 
بأن يخلع الأبيض اسما على الملون. اسمًا مشتقًا من الذاكرة الغربية, 
... وليس من المستغرب أن يعلمه أول عبارة بالإنجليزية «نعم 
سيدىء!!(:؟)) 

ثمة صورة أخرى لا تقل قسوة من سابقتهاء بما تحمل من تزييف. 
يتوقف كروزو كثيرا عند ظاهرة البرير آكلى لحوم البشر والتى تغخطى 
مساحات كبيرة من الرواية يقول : 
(9") رواية روبنصن كروزو. ص80١‏ 


)١(‏ عيد الله إبراهيم. مرجع سابق؛ صا 
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« ثم إنى قلت إن كان هذا البر ليس أمريكيا ذحقا إنه جزيرة من 
الجزائر التى يسكنها الغيلان» 

ويشير فى الهامش إلى أن هؤلاء الفيلان هم ٠‏ أناس يأكلون لحوم 
البشر كمثل الوحوش وقد يوجد منهم كثير فى بلاد العبيد ,!') 


وفنا يصون ديقو :عالم هؤلاء الترايزة بالوحشية الملوء يكن 
تود اليش والذى ينو لتومات الأنسان ولس يستفرب أن يطل 
«كروزو» طوال الرواية يذكر «جمعة» بأصله البريرى الوحشى يقول: 


«وبعد مدة طويلة فدرت أن أتى بطبيعه الوحشى إلى الطبع 
الإنسانى»9؟؛) 


ويقول فى موضع آخر : 

« ثم سألته ماذا تفعل هناك (يقصد فى بلاده بعد عودته) هل 
ترجع إلى طبعك الوحشى وتأكل لحم بنى آدم وتصير كالبهيم كمأ 
كنت سابقا؟*) 

وهكذاء فإن مواجهة «كروزو» الأبيض القادم من عالم التحضر 
والتمدن مع عالم السود البرير يعطى مفاضلة لحضارة البيض حيث 
منظومة متلازمة من القيم والفكر والسلوك الرفيع والمتمدن . 


(11) الرواية صم -؟ 
(5غ) الرواية ص ١11‏ 
(5:) الرواية ص ٠١7‏ 
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وفى السياق نفسه يشير إدوارد سعيد إلى ما قام به فقهاء اللغة 
فى الغرب خلال القرن التاسع عشر من المرور على المقاطع المحرجة 
فى تاريخهم دون تعليق من أجل تأسيس نقائها الآرى (أى الحض.ارة 
الأوربية ) 

إنه لضرورى. إذن: أن نعيد ما قاله جول هارمان. عن تفوقية 
الحضارة الغريية والتى تعطيهم الحق فى توجيه بقية البشر 
واستعمارهم . وهذا هو لسان حال كروزو فى المقاطع السابقة من 
الرواية. ولا أعرف لماذا نسى «ديفوه ما قام به فرسان الفرنجة فى 
الحروب الصليبية من أكل اللحم البشرى. 

يقول إدوارد سعيد « إن المرء ليتذكر أيضا أن المؤرخين الأوربيين 
للحملات الصليبية لم يبدءوا إلا فى القرن التاسع عشر تجنب الإشارة 
إلى ممارسة أكل لحوم البشر من قبل فرسان الفرنجة: رغم أن أكل 
اللحم البشرى مذكور دونما حياء فى الحوليات المعاصرة للحملات 
الصليبيةا؛؛) 

فقد وثقت أعمال صليبية وحشية عديدة ضد سكان مدينة «معرة 
النعمان» بسوريا حيث فاموا بتمثيل أجساد القتلى المسلمين وأكل 
لحومهم عام 94١٠ل*؛)‏ 

وأخيراء فقد خدمت رواية «دائيال ديفو» تمثيلا رمزيا لأيدلوجيا 
الاستعمار وسوغته حسب إشارة « عيد الله إبراهيم « فهى إنما مثال 
لا غيرء فالرواية الغربية منذ لحظة ولادتها الأولى التي رافقت ولادة 


(55) إدوارد سعيد. مرجع سابق. صم 
)0غ راجع فى ذلك تفصيلات أكثر شسوة «أمين معلوفه فى كتابه ٠‏ الحروب الصليبية 
من خلال عيون العرب»ه 
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الفكر الاستعماري تتضمن إشارات لا تخفى على كل ذلك «وهذا ما 
'كشفه إدوارد سعيد فى تحليله لروايات دكبلنغ» و «جين أوستن ٠»‏ 
كونراد»: و«كاموء و «ديكنز» والذي أكد على التواطؤ الذى حدث بين 
نشأة الإمبراطورية الاستعمارية؛ ونشأة الرواية الحديثة فى الغرب 
واكتمال خصائصها الغنية . 


49 رواية روبنصن كروزى 


: اذا رممت الهعود الي علا «فشسب درج اتشليلخبي مرفي - 
:داك رممت الرقا بلا مراق * وايم الله انلك لسرت ترقي 


طبع فى مالطة سنج وعبه! 


5 01 ل ين ل ل يا لل ان الل 


ذ وان شيت|: رشادبغيرهاد (٠‏ شك تبمت غربا ' ثم شرقا :د 
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لباه 


با 


نت 


بابب ااه 


ليله 


بلا 


قصة روبنصن كروري 


كان رجل في بلاد الانكليز يدعي روبنصن كروزي 
والمذكور ولك في سنة الف ودقاية واثنقي وثلدين 
مسيحية في مدينة تدعي يورك من اتمال بريتانيا » 
فاصل ابيةكان من مدينةبررهن وللجل اسبابالتجارة 
ترك مدينتهواتي وسكن مدينةيورك المدكورة فكان له 
ثثاخوةاصغر منهاكبرهم كان اميرالاي فقتل في درب 
الذيكان مشبويا ما بين الانكليزوالاصيانيوليين ٠‏ قال 
صاحب القصة انئي كنت منهها في اللذات وانتباب ' 
العراترا لاك نناقصفيشي وان اب اجتبه وربانيتربية 
حسنة وإراد ان يعلمني عام الذمة والشريعة اماانا 


52 


فما استفدت من ذلك شيا لكني كنت اترك درسي 
واعلن اووبادل لخر اشرق الوالراي امار 
0 5-8 والدي علي أمري اتياني 4 وف 
لي ان لم ياثر أربي 5 علا انه كآن باطلا 
دن 3 0 الى بلدية اقرب نات 
ل في حتيقة الك لجافل ويم لاي ريه 
تترك ارض ميلادلك ووطنك وللدال انك مكتفي 

ولاناقصك يعي ابدا فتذهب وتبهدل نفساك في 
الغربة ولا تعلم ماذا يتعاض لك 2 سفرك فادا 
.ظلئنت انك تمع اموال العالم كلها اما تحب 
ع ا شي اأغخر من العام ارات 
وغنا لا تعطني ال ران ما أحتل اليه لعيشقي 
لكيلا اشبع وانقاد لكفر واقول من هوالرب او افتقر 
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فاسرق واحلف باسم الأهي زورا (امثال ص .م 
عدد هو؟) والعيشة المتوسطة هي اعظم سعادة وإذا 
جعلت في عقلك انك تجول العالى كله لتجمع الاموال 
فؤلك اعظم غباوة واصل الشقاوة ورها يانياث يوم 
صعب فتقول وقتين يا ليتني بقيت فى داري واكل 
احقر الماكولات والبس الرثث ولللقان فماذا تفعل 
للوقت فهنات ماتنفع الندامة شيا ابدا فالآن اذا ما 
ممعت من تضرعي اليك حيث اناي اتكلم معك برقة قَة 
ولطاف فاني امرك ان ترفع ذلك من عقاك وتبتدي 
اما انا فها كنت اصغي له ولا الوف نظير هنا 
اكد م ياثر بي ويغير نيقي. فلها راي والدي الى ما 
الت ل حش كا ل قال لي اخيرا 
بانكسارقلب والدموع هاطلة علي وجنتية ان كنت 
تريه ان تسافر فانا لست بقادران افعل معك' 
شيا سؤي اني اطاب الي الله للجلك داجاكي يسبل 
طريقك ويحفظك من ساير الشرور الرإصدة لك 
ويردك الي حياء وعافياء فلها سمعت هذه الكليات 
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من فمه حن قلبي وانعكفت قليلا من رغبقي لكني 
بعه قليل رجعت ايضا الي حالي وانا مشتاق جدا 
لي سفرالبمرء فانعطفت 3 الي والدتي 00 0 
انني لا استطيع افجع هنا ولا لي قابلية ان ١‏ 

بعمل ما التهي به غير ان 0 
مادة السفر فاجابتني قايلة انني اريد اطلب من 
ابيك ان ياذن لك أن تسافر سفن وأحدة وتحكسر 
شهوتك ا و او و 
مرة ثانية فاتفقت انا علي هذا الاي اما هي 
فخاطبدى بحمية بعد مدة قليلة من غيرائبا نسال 
والدي عن سفري وكانت تقول لي اني اراك عازما 
علي انهدامك وتغلف بي لخصرة وتريه ان تسافر 
خلاف رضا والديك فالان انا لا اريه ان انصعحك 
ولا اتكلم معك من الآن وصاعدا عن هن المادة 
لكنني اتركك علي هواك وانت افعل كلها يمسن 
بعينيك هذات يوم من الأيام وانا في مدينة هول 
تصادفت مع شابكان يتعلم معي القراة في مدرسة 
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واحد #والمنكو ركانت لوالده م اكبراسيةفمينةلندن 
ولا اخبرتة عن كايا انا مشتاق اليه وان قلبي ملتصق 
بسفرالبحر أجاباي بعلاوة لسان وعذوبة ووعدني قايلا 
اذةي سل يمع مركب من مراكب والدة من غير نولون 
واي اكل مع البسرية عجانا ولا اصرف من عندي 
ولادرهيا وكلها احتا اليه في المركب يعطلي لي من 
غير تقصير ففرحت وقتين 2 عظها جداء 
واستعديتيومين الي السفر وهييت نفسي بلارضي 
والدي وانا ابن شع عفن دنه فك 1 حب ل 
اليوم الأول من شه رايلول سنة الف وستهاية واحدي 
وحهسدبن مسبحعية وقلعنا من المينا قاصدين السغر 
الي بلاد بعينة 
وف اليوم السادس بعد ما قلعنا من المينا اثينا 
اللي مكان قبال هرو ولاجل اننا ما استطعنا ان 
نسير لقينا المرسي ورسينا هناك مع جملة مراكب 
تصادفنا معبا هناك والمكان الذي رسينا فيةكان 
انسينا فلها راوا البحريون انهم في غاية الاماننسوا ذلك 
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علي ظهر الركب كانهم علي البر وفي اليوم الثامن 
قام ربم عاصف وزويعة مرعوبة ولأجل خوفنا علي 
الموكب ليلا ينكسر قلعنا من هناك وتوكلنا علي الله 
ودخلنا فيفم نهر قاصدين التجاة من خطر البح ر وجعلنا 
ابي ورا وفها نحن سالكون ضد ارادتنا اندق المركب في 
صخر واتفرق في بطنة وانا لا اعلم اي بشي حاصل 
سري انفي رايت التحربيت مستارين بامرهم وفي اثنا 
ذلك رايت رئيس مركب يتاود ويقعصر وهويقول 
في حزن وملل ارحنا يا ربب وارسل لنا عونا من 
قدسك لاذنا كلنا قرينا الي العدم فقال هذه الكليات 
مرارة نفس وكان قلبه ينفطر من زيادة نه فلها 
ان اموت فوهن عرمي وانهرلتٍ قوتي ولقيت نفسي 
وبعد قليل خرجت الي سطم الركب لاري لجال 
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وان خايف وم رتعب جدا فرليت اموا البح رتتعالي 
كانبا جبال وما كنائري شيا آخر سوي الأحزان 
#عتاطة بنا م نكل جانب . وفي تلك الشدة كانت 
صحبتنا جملة مراكب فاثنان منها قطعوا البصريون 
صواريها وواحد غار قدامنا وغطس في قعر البحر 
هووالدين فية وما بان لبم اثر واثنان عدما مراسيها 
واشرفا علي الغرق فلها راينا كن ذلك عددنا انفسذا 
من جلة الغرقا وايسنا للوقت نظر! لبعدنا من 
البروقلنا اننا غارقون فلنهتم ونعالم قربها خحصل علي 
خلاص نفوسنا فاعتهد نا وقتين واتينا بالمنشاروقطعنا 
صاري القدم وصاري الرخر وخلفنا الصاري 
الوسطاني. فمن هوالذي يرإنا وما يحزن علينا اذ 
اننا منتظرون الموت في كل دقيقة ونظرا لي انا 
فانتحات قوتي من لمدوف الذي اعتراني والمعبة القي 
جعلت مفاصلي ترتجف في ركبذا ولوكان رصينا ومعمرا 
جيدا مع انه كان موسوقا جدا ولكش وسقة جعلوا 
الملاحون يولولون ويقولون ان المركب قد اشرف علي 
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الانكسار والعدم فكان قصدهم أن يطرحوا بعض 
البضاعة في البحر ويخففوا امركب فاناما كنت افهم 
ما بقولون لكنفي كنت كاطرش في زفة وما دام الرئم 
يقوي والبخ يروج وجوج فما رايت الأورئيس الممر كسيب ' 
مع جهلة بجمريين طرحوا نفوسهم علي ظبر المركب ويدوا 
ينضرعون اليه تعالي ويسالونة بطلباتهم حتييفرجها 

علينا وكانوا يصرخون اليه باعلي صوثهم منتظرين 
الموت ف كل لعة فليا انتصف الليل صرخ احد 
العحريين قايلا ان المياة قد كخلت العنبر وتعالت و 
علوقامة فلها ممعت هذا كادت تنفطر مرارق من 
لليزع وللدوف قحالا اجتمعوا البحريون وأبتدوا ينشلون 
المياد في التر فنا زاعميين انهم يتزحونبا بالكلية فدعوي 
انا ايضا لاعينهم في النشل فما كان ينفع عملنا شيا 
ل ن البياه كثرت بجد| وامتلي ا مركب فتشرف رئيس 
الممكيب جيد! وراي من بعيند مراكب موسوقة ة فهم 
راسية فعمر للوقت مدفعا وقوصة وأعطي بتقويصة 
علامة الشدة القي نحن حاصلون فيها حقي اذا سمعوا 
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كتريون تلك المراحكب صوت المدفع ياتوذا بقوارهم 
ويتجون نفوسنا من الغريق فانا ما كنت افهم معني 
تقووص اللدفع 0 ظنئنت ان مركبنا انفلق او 
واحد من لكاضرين . تقدم واخبرني بالواقع لن كل 
وأحد منهم كان مشغولا في نكبته فبقيت انا ملقيا 
بين رجليهمكاليت مدة ما وبعد ذلك فقتالي حالي 
فتلك العلامة القي اعطاها الرئيس بتقويس 
المدفع كانت نافعة وسعيدة لأنى حالها سمهعوا الذين 
كانوا علي الشاطي انوا بقواربهم لينقنونا من الملاك 
فلها اتوا وقدموا الينا فما كان يكنهم الوصول منا 
لآن ثارة تصعن بهم الأمواج اعلي منا مقدا ر هس 
قامات وتارة تغطس بهم اوطي مذا غدواربع قامات 
ولا كان البح ريهدي قليلا حتي نستطيع علي النترول 
في القوارب وكلها كانوا يريدون القرب منا فالاموا 
كانت تلطابهم وترجعهم الي ورا ثم بعد تعب جزيل . 


60 


واعطيناهم حبلا حقي يقبضوة ويدنوا مذا فمسكوة 

القارب وهكن! خرجنا من المركب وعجيدا نفوسنا 
من لطر الذي كان أمامنا ويبعد ربع ساعة تعالت 
المياه علي المركب وإحدرتة الي قعر البحر وما بان 
لدائرالي هنة الساعة فاما اوليك الناس فاخن ونا الي 
مراكبيم ومن عظم الريم. وعلو الامواج كانت المراكبت 
الراسيةةتهاي لكانها ف الغبة وكانوا الملاحو نيفرعون ليلا 
يقذفهم الثم الي الشاطي وتشهل الراكب علي 
في مكان يدعي كرومر قريبا من وينترطون حيث 
القنديل الكبيرالينور لأمراكب فصعدنا للوقت 
وحن مغتهون انفسذا وحهدنا الله تعالى الذي انا 
من الهلاك والموت المرعودب . ومن هناك مشينا 
علي اقدامنا الي ان اتينا برموث وهناك استقبلونا 
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اناس أصداب رمه وعرفوا اننا عبيذا من الغريق 

وقالوا لنا ل تريدون لديل لندن أوالي 

هول فحن ذرسلكم .اما 'انا فما اعتبرت ابدا من 

كل النوايب التي نالتنى ولا فعلت كما فعل الآبن 
الشاطر فلو رجعت الي ابي ثايبا اذ انه دمع عبر 

عر به لوانت تن دم لبي 

رالي 7 ولاانطبعت 

فبعن ما استقمت في برموث ثلثة ايام تللقيت 

مع ذلك الشاب الندي سغري بم كب أبية وهو 
ماشي تحبة والده فلها راني نظرالي بتعبس وسالني 

عرارة نفس قايلا كيف حالك وماذا تفعل الآن قال 

هذا والتفت الي ابية وقال له هذا هوالذي سفرناة 

بمركبنا وانة كان مزمعا أن يسافر الي بلا بعيدة 

فلها ممع هذا والده التفت الى وقال لي جحعمية انظر 
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يا ايها الشاب ولا تعاود الي سفر البحر مرة اخري 
وخن هذنة المصيبة التي حلت بك عبرة لانك ما . 
تنيع في سير البعروة تبي يعمرك فاجبتة انا 
قايلا اتريد ثري الي حالي وتصنت الي مقالي لاني 
طالبعة بكل مجالي ولوكانت به اجالي فقال لي ان 

الأمور مختلفة لآ ن هذا هوعلي وان ملتزم ان ن أفعل 
ذلك ولا امنع واحد من السفر ولكن ها انك 
تريد أن عرب ذاتك في هنة السغرة فانا الصمك 
ان ترجع الي والديكولا تسافر ابعد من هنا ليلا 
تدهور ذاتك لأن التسن ل يزل منصوبا امامك 
واين ما توجهت تضادف بلايا وومصايب ورا أن 
مركبذا غرق بسيبك كما جري للبركب الذي سافر 
بة يونان'البي اذكان منطلقاالي ثم سيس فالأن 
اريب ان اسالك من تكون انت ولاي سبب راحم , 
نفساك الى سفر البح راماانا فاخبرته بقصتي سس الاول 
الي الاخروما اخفيت عنة شيا فلها عرف مضمون 
كلامي واني مسافر حلاف رضا والدي نظ رالي بوهرة 
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وبدا يلوم نفسه قايلاكيف الى جعلتة يسافر مركي 
وكنت انا سيب هلاص لني جعلات هذا الشتي 
يسافر به حتي انه صار سبب عدمة وبدي #جي 
بي وياومفي لومة عجوزواخي | صفي خاطره علي وكيني 
بانس قايلا يا ايها الشاب ان كان ما تسهع كلاي 
وترجع الي تعلك والآاين ما تتوجه تصادف تحسا 
وتعسا الي ان يكمل كلام ابيك ويثبت معقا في 
مكانه وجميع البلايا القي وصغها لك تام بلك وتكتنفك 
قال هذا وانطلق كل واحن منا في حال سبيله 
قال فليا سهعت خطابه زاد هموي وارتعابي وقلمك 
افي أرجع الي والدي لأنه مساعدي وعاضدي فبعد 
مدة قصيرة ثراي لي أن ن ذلك هوعار علي أن اغير 
كلاي وان ارجع الي والدي مفشولا وفها انا مفتكر 
بهذا تصورت في عقلي وقلت اذا رجعت فيقومون 
سابر اصدقاي وجيراني ولستخرون بي واكون مضيعكة 
لأجميع #خصايل لبهلة في هكنا غريبة لانهم ما 
يختشون !اذ يخطئون ولكن يريد عليهم ليا لا يتوبون . 
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فهكنا! انا ايضا كنت بعيدا من الندامة لأجل تاك 
المرايا التي لشانها يسوغ لي ان ن اعد مع الاغبيا ولبلا 
وانها بعكس ذلك ظئنت أن رجوعي الي والدي 
هوعين للبنان ولق مع انه اصول لمتكمة وسباديها . 
فبالاختصار نز مت طريقي وانطلقتالي مدينة لندن 
وعرست في رابي أن اث عن ماكب ماواسافر بة 
سقرة وأحدة وفي الاثنا سهعت عن قبطان يريد أن 
يسافراي نواحي كينيا فمضيت الي عندة وقررت 
له مرامي ولما سمع مي اي مشتاق الي سفر البحر 
طيب خاي واظهر لي مؤدتة وو. عدي انه ياخذي 
معد ليس كبعري بل كمصاحب وندرم . . وحايا 
احتاج اليه يععلي لي من غير تقصير والفلوس القي 
مي اشِةي بها بضاعة واتاجم بها فاستكثرت يخيوة 
وشكرت افضالة وأنا مسرو رجد! نظرا لقعود سعدي ٠‏ 
فنهبت للوقت الي يور ركشير وا أخبرت١صحابي‏ بالقضية 
واستليت منهم مايتيت فرانسا حوالة علي والدي 
فتسوقت بها خردوات مشل مطاوي وابر وما شابة 
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ذلك حسها اهدائي القبطان ثم اننا قلعنا قاصدين 
كينيا وفها كن مسافر ون انعطف الي القبطان وكا 
يعليني اللاحة اي علم سير البحروكيف أي أحسب 
الاسيال القي نسيرها واجمالها ومع درجات الشمس اله . 
وما وصلنا بعذا وابتعنا وهلت حسابى اخيم! فوجدت 
اني رام جدا فعقيقة ان هذة السفرة جعلتي ان 
اتعلم صنعة البحربيت والتجارة ولا رجعت الي ومني 
كان صتحبتي خمسة ارطال وتسع اواقي ذهب رمي 
فبعته فى لندن بالف وسهاية ا 
فبعد ما وصلنا الي لندن بايام قليلة مرض 
القبطان مرضة ثقيلة ومات بها 0 
عبوالسورام” علي لازن والالام ومن زيادة عي 
كنت قابلاالي تجرع كاس تام لت الله وانا 
اليه راجعون ا فقات اني فرت ارلا 
لوجودي كذا رجلاراوفا ودودا لكنه اختطى مني عاجلا 
فبع ذلك ججملة ايام طلبتامراتةا نتسافرفيمكان 
زوجها فانطلقت اليها وكلهتها ان كان سن بعينيها 
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فتاخذني معبا نظرا أحبة زوجها الفايقة نوي 
فارتضت بذلك ووعدتي انها تاخذني معها فليا 
سمعت الي اين هي قاصدة السفر 000 
انها خايبة ومنحوسة فقلات في ذائي اني راضي أن 
لأ شيا في هذه السغرة ولا تصيبنا مصيبة لآنى 
هزه السفرة هي مشومة ومتعوسة. . فلها نيت 
وسقها استعدت الي السفر فركبنا الأركب متوجهبيت 
الي نواحي جزاير كناريا وبعد ما سرنا وابتعدنا 
يلف ونا راسمل دن الباسن السرقا فحبويقر| 
علينا ان نقففالها ا 
مدافعنا وتهيينا أساربتهم فاشتبك مابيننا ترب 
وصرنا نقوص علبهم وهم يقوصون علينا امامركبهم 
فكان حاملاً لانهانية عشر مدفعا ومركبذا اثفيعشرفقط 
فياما 0 قوتنا وايسنا من نفوسنا لها 
راينا القتلة وا! #جمرحيين من الفريقيت ومركبنا انصاب 
من شرب لاقع ومابقي لنا ها البتة ان ته 
ونظفر بهم فتقدموا حيذية علينا وضربوا كلاليييم 
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جركبنا واستاسرونا وانطلقوا بنا الي بلادهم فليا 
دخلنا مينتهم ولقينا المرسي اصعدوذا الي البرواتوا بنا 
الي مكان موقوف لبيع الاسرا وهو دار قضا ملكهم 
حتي يبيعونا فقيطان المركب الذي استاسرنا جعل 
نظه علي ثم انه اخذئي الي خاصتة مهلوا حقي اخدمة 
فأها تمثات حالي وماذا جري لي وكيف الي 
ساقضي حيوتي في رق العبودية تحت يد اناس اعفيا 
جايرين حزنت حزنا عظها جدا ولوقت تذكرت 
كلام والدي فتاسفت وقلت يا ليتني ماسافرت 
لاني لوسمعت مشورة والدي لها حلت بِيقهنه الغايلةئم 
انمولايالقبطاناخذني الي دارة للخدم اعيالهفحصلات 
علي وضيفة افضل هما افتعرت أن كل بي وها اي 
كنت منتظرا الي ساعة غفلة حقي اهرب بها مولاي 
القبطان رخص لي بالخ هانب الي ساحل البحروللوقت 
شهني فرحا عظها جد! عندما نمعت هذا منةمفتكر 
رها اعشر جركب اصهانيولي او بورتوكيسي سابر في 
هنة الاقطار فاتضرع اليهم فياخذوني معنم ذخاب 
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ظيبعدذاك لانه جعافي داخلدارفيها جنينة حقي 
احرتها وأسقبها 0 ول علي من خارج ولا 
ال ده 00 
في المينا لنعرسة وما كنت اجد ولا واحد من بي 
جنسي ان اعأمه بامري حتي يفرج لي كريي وم 
ازل انا جاعلا فى بالي المريبة ومقلبها علي أوجة 
كيف ومن اين وباي وسيلة وكنت التفت هنة 
حتي ولا ادهع خبم! ما عنهم فاستقمت علي هذه 
لدالة مدة سنتيت كاملتيت وانا 0 بتعب وشقا 
رما غما ا والشهرالاق 0 مركب فاسافر 
به واخلص من هذا الشقا 
فبعد مدة من الرمان افتقر مولابي وانفلك وما 
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بقت له حيلة حتي يسإفر كعادنه فامرني يوما ان 
انطلق واصطاد له مهكا من البحر ثم ارسل معي فقي 
أمهخ ملا حي يقذدف وسيحب القارب واستقهنا 
علي هذا المنوال نصطاد نهكا في كل سبة مرتين 
او ثلثة لا يكون البح رهاديا وال وصافيا اماانا فكت 
أنسر جدا بالفقي ملا الذي كان يات معي لانه 
كان يعيناي في الصيد ويسليني والمذكور كان من 
أقربا مولابي القبطان 

فذات يوم من الايام امرذا ان ننطاق ونصطاد 
كعادتنا فلرمنا طريقنا وركبنا القارب مستعدين اي 
الصبى وان الضباب عاقد! وشابورة كشيفة حتي لا احد 
كا نيستطيع أن يركيارفيقة ولاجل ذلك عدمنا الإروما . 
بقيئا ذراة ابدا ولسنا ناظرين ثهسا حتي نقذف 
وذرجع ورائفاستقمنا نعالم ونقذف العشية والليل 
كله حقي شروق الشمس فما ذري نفوسنا الا ومن 
في الغبة بعيدين من الأرض مقدارستة اميال ولا : 
فك الضباب في ذلك اليوم عرفنا اين نكن حاصلون 
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فبدينا نجه بكل بتعنا ونقذف مسنعولين حاي 
نصل الشاطى لأآن بطوننا لصقت بظلهورنا لشدة 
جوعنا وغبورنا فلها اتينا الي الدار واعلهنا مولابي 
القبطان بكل ما حصل خصوصا عن للبرع الذي 
خورنا قام للوقت وارسل ورا غهار مامرا له ان يعمل 
طارمة ف وسط الصندل الذي له لكها ذنضع 
فية قوتا يكفينا اذا تهنامرة آخري في الجر وأمرة 
ايضا ان يصلم السكان ويثبت الصواري ويهندم 
الصندل جيد! فلها فرغ من عمل دعانا للقت وقال 
لنا هوذا قد خاص عمل الصددل فاستعدوا الآأن 
لتهضوا وتصطادوا فامتئلنا امرة وقلنا له حبا وطاعة 
ثم انه ارسل معنا ثلثة انفاراخر وحضر لنا زهاباء 
وافرا واعطاذا ايضا ثلث بندقيات خارقات وبارودا 
ريحاني ورصاصا وخردقا عسانا عي بوحش من 
وحوش البر او الهدر ففي اليوم الآخير عرمنا علي 
التزول في البحرفتزهمنا وركبنا الصند ل متكلي علي 
الله ركاب نحستاجدصعيتدا القلوع والماونة والاكل والشرب 
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وغيرذاك فلها سرناقليلا تغيرراي ارفاق لان مولي 
امنا أن ننطاق الي ناحية وهم مضوا بدا 2 ناحية 
اخري ولا لظت ان ذلك من حسن سعدي فرحت 
جدا وللوقت بديت ان افتكرمدبرا لي طريققاتطيع 
بهاافر من دين اياديهم وانجي بنفسي لاني اكدت 
في راي أن في هذه المرة اقدر ان اخلص نفسي 
من رق العبودية“فلها سرنا مقدارميلين مالوا الي البر 
وربطوا الصدد ل ثماخرجوذا كلنا الي الشاطي معالذخيرة 
كلها القي تزهيناها معذا وتركوا صبيا صغيرا يحرنبا 
أسهة كسا رلآن قصدهم كان ان يقنصوا علي الوحوش 
لحاية في تلك المقاع ثم اني ميلت الي الصبي 
الذي كان داها ينطلق معي الي الصيد وقات له 
انطلق بنااليداخ ل الحرا لنصطاد فلعبتعلية واقنعتع 
بان هناك يوجد مهك كثير اما هرفصدق كلامي 
وذشب الي الأوعية واتي باكل وافر وشرب وايضا 
جاب معة بندقية واحدة مع بارود ورصاص وقليل 
من ردق زاعين اننا نريه نقوص جاموس البحر 
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ثم اننا كتوجنا من كل النشيا الي كانت هناك وماهو 
ضرويلنا فركبنا المندل وقلعنا اذا والصويكسار فلها 
سرنا مقدارا ما وعدينا القلعة بدينا نصطاد وهناك 
رايتسهما وأهيا لكنفياظم ١‏ تللصبيكانهلاسهكيوجد 
في ذلك اليكان لكيها ابتعد اكشر من البر ومن ارفاقي 
ايضا ودمنا نقذف راتما لها اننا ذأدق المكان الذي 
يوجد فيه صيد وإفر وعلي ذلك المنوال سرنا بعيدا 
مقداراربعة اميال اخرة فأها رايت اننا قد ابتعدنا 
جدا واببعر خالي ا في فرصقي 
«المغير كسار هلم والرم السكان قليلا حق اعدل 
الشراعات فكان ذلك مني حيلة فسهع مي وتقدم 
وكان وقوفة ورا الطاره مةفتقدم تع الفقيملا بصناعة 
وهوجالس علي حرف الصندل فتبضته بغتة وقذفتة 
في البسر والمذكو ركان سباحا موصوفا اقشر ولا وأحد 
50 يأتحقة في السيم فلها راي نفس انه في الها 
تقدم حالاً الي الصندل مرامة أن يصعن علية ظانا" 
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أي اتماز معد فاخذت البندقية 2 يدي وقلت 
له احضر يا ملا ان ن لا افرغها في راسك وارجع من 
عندك ني عام انك قادران تسم وعخرج الي الار 
وتخلص نفسك فالان انا ما اريد ان أضرك ولا 
افعل معك رداوة لانك خليلٍ وانت تعلم هذه 
في ساعقي وغايقي ان اخاص نفسي منرق العبودية 
فلا تتععب وتهد تابعا لي تظن انك تصعد علي 
الصندل لآن ذلك هومن المستحيل فاها ممع منيهذا 
الكلام حاروجهة من غيران يباوبني بادني كاية وبدا 
يفرح طالب لخفروج الي البر فالتفغت بعد ذلك الي 
57 كسار 8 برتعد لشدة خوفه لاآنه ظن 
افي اريد اقذفه ايضا كما قذفت الفتي ملا فشجعته 
وقويت قلبعقايلاا كنت امينا ولس ت يخاي فانا افعل 
معك كها هو حسن وجين ولا اذيك ابدا. فاها 
رايت اني مالك حريتي واني انعتقت من عبوديي 
اجتبدت ان اخلص بنفسي تهاما ليلاياتي احد طالب 
أثري فنصبت الشراعات وثبتها وكانت الشهس قد 
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مالت فتوجهت الي الناحية للبنوبية طالبا بلك البربر 
وني الفجعة الاولي من الليل تغير رابي ودرت الصندل 
قاصدا | ن أسير قريبا من البر ليلا انيه وكانت ليلة ' 
فتية الشباب غدافية الاهاب .حسن هواها وجاد 
صفاها والبحرهادي والصندل سايركانة خيل نجادي 
فعملت حسابي قبل ما شق الجر بكاث ساعات 
فرليت اني مبتعد من ماكة مراكش نتوماية وتمسين 
ميلا فاستقمت ت قالعا خهسة ايام متوالية من غيز رج 
يضاددي ولا أحد يعيقي الي أ تغير اأرج وصار 
ضدي فمنعني عن السير'فافتكرت حينيد يس 
رها يسعي في اثري طلب وانا لتك يقاتزان 
فهسكوني ويكون الامرالذي استصنتة 0 
لعذابي وهلاكي وبعد ما قلبت ذلك في فكري وانا 
ابمعث عن تدبير ما كيف اني افعل حتي لايراني 
احد مااري والانفسي قدام نهر صغي ريصب ف البحر 
فدرت الصندل ورسيت في مخاطة ولااني عارف 
اين انا حاصل وما فى تلك الارض ولا ني واجه 
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أنسانا ماحتي اسالةاي قبيلةحالة هناك فاستتقمت 
علي ظبر الصندل منتظرا غروب الشمس حتي اذا 
خرجت الي البر لا احد يراني وكنت ايضا معتازا 
اليما للشريب لان الها الذيكان معنا نفد كلدفلها مالت 
الثهس واظلم الوقت سهعت ذها وشمر وحوش 
ضارية مختلفة وقلت ان هنةالارض هى ملا الوحوش 
ولافيها ساكن فالتفت الي الصبي فرايته يرتعد من 
عظم خوفة وكان يكابي وهو يرجف قايلااسالك 
ياسيدي ان لا تخرم الي البرفى هن الليلة لانى خايف 
عليك جدا من هذة الوحوش الداهية التي هممها 
يزعزع المبخوروانشني يقول لي طاوعي ولا تخرج مع 
رعبة ورهبة. فاجبته قايلااذا'ما خرجت الآن نحو 
أين تعلم انة لن يعثر بنا اناس اشر من الوحوشس 
وأردي منها فقال لي الليل بول والنهارمدزوروبة 
تقدران تخاص نفسك ان استطعت لان اذااتي 
عليك احد فى النباروانت ناظره فتقوصة وترمية 
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يستي ان يتقدم اليك واما في الليل فانت دست , 
لخطر فاستدسنت راية ورايتة انه صوابا فطاوعتة 
ان يغمض عبنية من وعوعة الوحوش ونهها فحن 
كنا ارثعبنا فكم بالمري لوكنا علي الجر قريبيت منهم 
فماذا كان كل بنا'فلها اصيم النهارواشر قت الشمس 
اهتهيت ان اخرح الي البروائي هاعذب لشرينا وقات 
اريه ان اخاطر بنفسي واخرح بين الوحوش والجربر 
واق ها ونروي به ضماذا.فقال لي كسار لا ترج 
انت ولكن اعطني لبرة فاذا اخرم وات با وانت 
استرم هاهنا فسالته لاذا تريه انت تهضي وانا 
استقيم هاهنا فاجابئي اذا كان يوجد هنا اناس 
الكللم اثربي جد! وازدادت معبتي له فقلت ان كانت 


77 


وتستحييني فاقول لك الآن اننا تخرح جميعا الي البر 
وان كان صادفنا احد وقوي علينا فنهوت جميعا والا 
فناتي بها ونروي ضماذا قلت هذا ونبضت واغطيت 
للصبي كسم قخبروقدمنا الصند ل الي الشاطى فخضنا 
وطلعنا الي التروما اخدنا معنا سوي سلاحنا وجرتين 
للجل الا فاما انا فاستقمت قريبا من الصندل خوفا 
ليلا ياتي الشعب البربري في شيخاطي هم ويسم قونه أو 
يدهورونه فوقفت حارسا له والصبي كسار انطلق 
يبول فى ذلك البر وابتعد مني مقدارميل فبالهبد 
كنت 2 فبعه جملة دقايق ما اري ال والصبي 
الذي هو ساعى باثرة أواني اموت قبل أن اراة ميتا 
اماي فلها اقترب مني شاهدت شيا معلقا علي 
كتفه فلها 2 كتققته رايته وحشا يشبة الآرنب لكنة 
مشكل الالوان وله ارجل طويلة (فاظن انه المريعي) 
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فحت به جدا وسالتة من اين لك هذا فقال 
لي اني اصطدته فقلت له اليوم نشوية ونسمم نفوسنا 
ضيه فقال ل أي وجدت مياة عذبة واهية وما 
عثرت ل بوحش ولابانس . فأماشويناد واكلناوتئعمنا 
وطابت نفوسنا تصرت وقلت يا ليتنا نصادف 
ممكبا من مراكب الانكايز فرها يدن قلب القبطان 
عليئا وياخذنا معة ويكمل فرحنا. ذتهثئات وقتين 
بتلك الارض وفرزنتها جيد| فوجدتها انها مستحكمة 
مابين ملكة مراكش ويماكة السودان فأها خميتها 
وجدتها مقفرة وسكانها قليليت لكنها تهلوة من سا 
الوحوس الضارية وبعض من السودان يقصدونها 
ليس لاجل الاستقامة فيها بل لاجل انهم يقنصون 
غلي الوحوش الهاهة هناك فتعلقت وقتين علي 
الام ئان هناك وتشرفت هينا وثهالا فرايت من 
بعيه قمة جبل تئريف الكاين في جزابر كناريا 
فقصدت الانطلاق الي تلك للبزاير لاني علدت اني 
قريب ميا فركبت يومين الصندل رفقة الصبي 
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كسار وكان الرجم 00 وبمقدار ما كنا نين 
ونقدف فكان الرجميرجعنا وراء فلهارايتاننانتعب 
من غير فايدة اال اي را قدمست 
الي الساحل وكنا نسير قريبا من الشاطي وبعدة 
سرنا جملة ايام والامواج تلعب بنا ولانعلم الي اين 
كن :سا رون رف 5 طارجون اتكالنا علي الله 
عز وجل وسرذا علي هذا المنوال جذلة ايا م وفي صباح 

ما قدمنا علي ارض عالية 00 
انا بعه ذلك ان اقدم الي البرفقام كسار وتبصر ١‏ 
جيدا لآن عيناه كانتا حادقتين وقال لي ابعد من البر 
ليلا نبيد فاجبته لماذا فقال لي اما تنظ الداهية 
القي هي امامنا علي البرفقلت له ما هي هذ الداهية 
فاجابي ان اسدا هاكرا علي جانب ذلك التل. 
معتجبا نحت ظل حغرة فنهضت اذا لاحقق كلامة 
وتشرفت جيدا واذا بهصمصم اي اسن عظيم لمالقة 
مهيب الصورة تضوف الغايلة راقدا حسب ما قال 
فالتفت الي كسار وقلته له اخرج الي البر وإقتله 
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فاجابني كيف استطيع ان ن أقتلة فقبل ما ادنومنة 
يوثب علي و إيعسيخاي نصفين وياكلني فقلت لة 
١‏ سكنت خايفا استقه هاهنا وانا أخرج واقتله فقمت 
00 بندقيي وحشيتها رصاصتين وأشبعتها 
بارور! مع أنها كانت مدرهمة وذخرتها وخرجت الي 
البر نعبيت له واتيت من قدآامة وحكيمنت لممباي 
في جبهبتهة قاصد!ا ان ن أقوصة في رأسة فطلقت للوقت 
النا رفاقي الرصاص 2 ركبته ففتتها لأنه كان 
جاعلا يديه اثنتييها علي متخاريه كما تفعل القطة 
ليا تنام فاستيقظ الاسد وهام ان يقوم لكنه 
سقط علي الأرض عاجلاً غير متحعرك وبدا يجعر 
فاسنخهات وحشيتها مرة آخري وقوصتها في رأسة 
فوقع بعد ذلك علي الارض فلها راي الصبي كسار 
افي قتلته طلب مني ان يخرج الي البر فاذنت له 
أخرج وف يده بسدقية صنغية فاقترب من الأسن 
وهو ينازع فقره صد فى راسةاماانافاستحيفت علي الباره ود 
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والرصاص الذي ره فى الباطل لان لعمة لا 
يستطيع احد أن ياكله ولا ذية نفع ابدا فصعى 

وقتين كسار غل الضدد ل واقٍ بساطوركان #تحبتنا 
وتقدم الي الاسد مرامة ان يقطع رأسة فعالج فيه 
مدق فما استطاع ان يقطعة لظرا لصغر سذة فتك 
راممة واس تقبل علي جلهفةطعها وات بها الي الصند ل 
وهو مفتخر بانه قطع رج عدوة . فافتكرت وقتين 
وقلت ان جلدة ذونمن فلضرم رج اليه ونس له فضرجت 
انا وكسار وديسنا نعالم النها ركه وماك ثم اننا 
انينا بالجلد اخيرا الي الصندل وفرشئاه علي سطم. 
الطارمة حتي جف وبعد يوم يدس جيد! وجعلتة 
مفرشا لي ومنت ارقن علية 

فقاصامس هداك وتوجهدا ثاحية يثري مقتاتين 

تقندا ليلا يفرغ متاعنا وبسيرناكنا نلاز زم البر نظا 
لافتقارنا الي الاالعن بوك كنا نشتاق١‏ لم تيت 
من مرا باورويا فكان يخطر فيدالي اننا نه خ ل الغبة 
عسانا فلي يركب ما. فذات يوم من ل م وكدن 
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سايرون قريبا من الشاطي راينا اناسا وإقفين علي 
ساحل البدرينظرون الينا فمعنا نظرنا بهم جيدا 
فوجدناهم انهم سودان عرايا فطلبت وفتيه أ ناقدم 
الي البراما كسار فصرم باعلي صوته قايلاارجع لا 
تقدم البهم ليلا يبيدونا قمااعتبرت انا كلامه لكنني 
درت الصندل متوجها الي البر فلها راونا مقباي 
علييم كل واحد منهم هرب الي ناحية وابتعدوا 
منا دد! والمذكورون كانوا من غير اساسة ولا فى 
اياذيهم عصي سوي واحد منهم كان ماسكا بيه 
عصا طويلة فقلت 0 تلك التي ماسكما 
ذلك الرجل بيده فقال لي لا لكنها خشت اي 
رم قصير وقال لي ايضا أن التوذان كتدفون هذه 
لششوت من بعيد ويقتلون بها فبديت انا اتكلم 
معهم باللغز والاشارة وفهتهم افي طالب منهم اكلا 
فاوموا اللي ان اقف في الصندل"فسرع اثنان منهم 
اللي التزل وغابا نضى ساءة وانيا بلحم بقريابس 
وقليل قمع مقلوومن عظام خوفهم وضعاالاكل الذي 
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اتيا بة علي شاحس البحروابتغدا جدا منا فخغرجت 
انا لوقت واخذته الي الصددل وطفقت اشكرهم 
جميعا واستكشثر_بخيرهم علي حسن معروفهم الذي 
فعلوة معنا وبعد «خاطبة قليلة بالمهم توالفوا معنا 
واوا مذا وديا نحن نتكلم معهم ونستفوم نهم وهم 
يستفهون منا واذا باسودين عظهين لخذلقة هابطين 
من اعلي لإبل وكان واحد منها داركا رفيقه ان 
يقتله وهو محتد وتقدما الي السودان الواقفين 
قريبا منا واختلطا «غهم وبعد ذلك خرجا من 
ينهم وشما جاريان واحد ورا الآخرفالمدروك لخايف 
اغحصر في البحروها أنة ما بقا له مغر أن يبرب من 
أهام وجة ذاركة طر نفسة فى اليحر وبدا يسبع 
فلدقة عدوة طالما ان يغرقه فارتفعبت عليها الامولج 
ونحلت قوتها وها بقت لها جرات ان يفوجا فاقبل 
حينية المدروك الي الصتدل عازها ان يخاص 
٠‏ نفسه فانا اذرايت ان يانيني منة مضدرة استعديت 
ان اقوصه في راسة فقبل ما اباشر بذلك انت. 
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علية موجة متعرمة كانها تلى وغطسنة الي قعرالدر 
فنهض من حلاوة رودة طالبا ان يخرج الي البر 
وقبلان دص لاتستعلية اخري وتعالت عليه فخطس 
وما بان له اثر وفي الاثنا رايت من بعيد ضبعا 
كبير لخخلقة متوجها عونا فضرجت اليه وحبيت له 
وقوصتة فليا سهعوا السودان صوت البندقية انذهلوا 
واخذهم التجب خصوصا لإا راوا الضبع ملقيا علي 
لارض وهو بعر بصوت مرعوب فاعطيتهم حبلا 
اواشرت لهم بان يقتربوا من ويوثقرة من رجلية 
ومسبحبوة الي شاطي البحر 0 
انا وساختة فاعجبني جلدة ولا راوا السودان 

ما افتكرت عن أحمة طلبوا لبئة مني اما 1 
فاعطيتها لهم فوقعوا كلهم عليها مدهوشيت وطفقوا 
ياكلونها نية من غيز طبع ولاشوي وبعد جدلة دقايق 
رايمت. ايضا ضبعا اخرا لكنة هرب وما استطعت 
ان اقوصة.فلها راوا ذلك السودان انبسطوا مننا 
جه وإنطلقو واتوناها عبة حقي نشرب وايضا جابوا 
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لنا ستحبتهم سعدا وقعحا مقلوا فاكلنا وبجنا نفوسنا 
ثم اننا سافرنا من هناك صتكلين علي الله ووما نعلم 
الي اين من سايرون وبعد ما قلعنا احد عشر 
يوما كشفنا كاب دي قرد اعني الراس اللخضر 
وبا ان المسافة كانت ما بيننا مضوية خفت ليلا 
٠‏ تطلع علينا ريم عاصفة مضاددة لنا فتعيقنا عن 
الوصول الي هناك وان الامر كذلك فتئبدت 
وقتين ودلات روحى تفارقني من عظم نمي وهمي فما 
اري الا وكساريصرع الي قايلا التفت الي وراك 
وإنظر المركب فارتعبت جدا وقلت أنا لله وانا اليه 


اشر منها لاني ظئنت أن مولانا القبطان ارسل 
ممكبا يبحث عنا وبعد برهة قليلة كشفنا المركب 
فوجدناة انة بورنوكيسي . فاجتهدت انا وبديت 
اندف بكل بتعي حتي لدقهم وكان تعبي كله 
باطلا لانم كانوا ناشرين تلوعهم كلها واللركب كان 
سايرا كمثلالنشاب لاعتدال الريم ونسههامعهم ولا هم 
نظرونا حاي يخففوا الشراعات وينتظرونا وللوقت 
تذكرت ما فعل ذلك القبطان اذ قوص المدفع 
لاجل الاعانة ولا مرمعوا اليحريون أثوا الينا وخلصونا 
من الغريق فاخذت آنا ايضا البدىة قية وحشيتها 
جيد! وقوصتها وعطرث بتقويصها غلامةانيسضاق 
ذلها سمعوا صوت البندقية وقفوا اركب وانتظرونا 
وبعد ثلث ساعات وصلات -32 وقريتهم السلام 

فسالوقٍ بلغتهم اليورتوكيسية فما حكنت انه 
كلامهم ولا ماذا بتولون ذلا راوا انني ما اعرف 
اللغة البورتوكيسية حايوني باللغة الاصبائيولية 
والفرنساوية فاشرت اليهم اني م اعرف أن ن اتكلم 
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بهذنة اللغات فتقدم / بكري من وسطهم وللذكور 
كان انكليري فسالتي قايلا من تكون انت ومن 
لين موافى فاخبرتة اني رجل انكليريكات.ستعبدا 
في البلك الفلائية واخبرتهم بقصقي كلا وكيف 
هرب توغيهيت نفسى من رق العبودية فحالااصعدوني 
علي مركهم وقبلوني بكل محبة وقطروا الصندل 
جركبهم وسافرذا جميعا ولم نزل نسير اياما وليالي 
حتي وصلنا مدينة يرازيل بعد اثنيت وعشرين يوما 
منن أن يصادفتهم ثم دخلنا مينة دي تودوس لوس 
صانطوس اعني مينة جنيع الاوليا'فشكرت افضال 
القبطار. نالخ يصارسبب حيو وال كور ف ارتضي أن 
ياخن مى أذني شي وغير ذلك اعطانيعشرد فو دينارا 
من جلك الضبع وثلاثيت دينارا تمن جلك الاسد 
وقال لي ان ن كنت تريك تبيع الأشيا التي معك 
فبعها 98 وأنا ادفع لك ثهنا حجيدا فرضيت وبعت 
له كلها كان ن #كسبتنا في الصندل فجمعت ف الآخر 
فلوسي وكان عدذها مايتيت وعشرين ديناراء فلها 
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درت المدينة وتعارفت مع بعض سكانها تجبدتي 
واعتهد تن اقطن فبيها وأمتنع عن السفرفاسسنت 
رايا واحدوت حقلاقريبا من حقل رجل انكايرزي 
م في برازيل وجمعنا الاثنان وت مناهما حقلا واحدا 
ل يننا فاستقمنا سنتت نررع خضارات 
52008 وف السنة الثالعة زرعناة نشنا وقصب 
السكر فعج الشتن وصاركانة زور<ي اننا جمعذا منة 
كوما معر 0 وها فانطلقتيوما الي 
القبطان الذي جابيمعهاذائيسمعتانهجاءوقلتله 
أن لي مباغ ذراهم معوأ والدي في لندن فاترجاك ان 
تعمل معي معروفا وتاذني بها لماتجي الي هنا فقال 
حبذا وانهاامكتب مكتوبا لوالدك عن هذا الداعي 
وانا انيك الفلوس ذكتيت حينين مكتريا 
لوالدي واعاهتة عن كلها جري لي وانى متاح الي 
فلوس الي ٠‏ 
د اشيباك ال لد ومني لجان ماله 
مكتوى فقرأة وف 2 بسلامتي والقبطان ايضا اعلية 
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باجري لي وكيف انه صلافني وان بي. الي 
برازيل فقام بي وساهه الفلوس التي ربحتها مع 
ذلك القبطان وإمراته الارملة وايضا ارسل لي من 
عندة اشيا وافرة شل كسوة وما اشبة ذلك ولا 
دمع اني قد ابتعت حقلا ارسل لي عددا لفلاحة 
اللرض مشل مر وفاس ومنل الي اخرد ٠‏ ثم اني 
وسعت علي في الحقل وكنت اهمتع بالعيشة 
الي وصفهالي ابى اي اني لاغني ولافقير اكدني 
منتصف لخال . وبعد مدة استطمعت وماكانث 
ترضيني تلك العيشة فاستقمت ساكنا في برازيل 
اربع سنيث متوالية وبها تعلمت لغة تلك البلاد 
وصنعة الرراعة وايضا اختلطت مع تجار صاحبين 
اعشبار» فاتي ابي يوم ثلثة منهم وقالوا لي انهم ليم 
مادة أن يشاوروقٍ بهاسرا” فبعن ما اختليت 

قالوا لي اننا قد ابتعنا عبيدا ولا نحن قلارون ان 
بيعم هنا فاهتدينا علي راي اي اننا نوسقهم في 
مركب ونرسلهم الي كيذيا فان كنت تريه ان 
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تسافر معبم بصيغة مباشر عليهم فتكون مشاركا 
لنا من دون انك تصرف اذني درهم واكن 
بمناظرتك فقط فلها ممعت هذا منهم وداولتة في 
عقلي فوجدتة مناسبا لي واني اكسب من هذه 
الللاة مبلغا وافرا فاتفقت علي رايهم وقلت لهم 
اني انطلق فذهبوا ان يشهلوا شغلهم وافا قمت 
ايضا وهييت نفسي الي السثم» ثم وسققنا العبيد 
المقول عنهم في المركب وتودعبامن بعضنا وركبت 
اأركب في اول يوم من شهر ايلول سنة الف 
وستهاية وتسع وخسين مسيدية وتوجبنا ناحية 
الشمال واستقمنا سايرين ايام ولمالي والامواج تلعب 
بنا وحن في الغبة بعيدين من الارض جدا وفي 
يوم من الآيام اتينا الي جزيرة فرذندي نورهبا 
'وفتنأها وسرنا من الناحية الشرقية منها . فاها 
عدمنا مشافدتها قامت علينا رثم, مرعوبة وزوبعة 
هذوفة حق كد المركب يغوص من عظم الامواج 
وتلاطمها واستقامت الريم علي تلك لهالة اثني 
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عشريوما غير هلاية والأمولج تلعب بنا ثارة.تصعد 
با الي العلو وقارة نببط بدا الي العمق ولااسعنا 
نستطيع أن نتوجة تسب مقصودنا ولكن حيدث 
ما نشا الرح تحذفنا ومن ذلك الأضطراب مات 
منا عبد واحد وايضا طفل وكعري كانا يغسلان ظور 
للركب فمالت عليهيم موجة ونشلتها وما عاذ 
لها وجود فاه راقى البوا وبطلته الزوبعة رلينا ذنا 
بون من 0 كينيا فارتاي قبع ن واراد 
أن مرجع فقاومته انا وقلت له لاتفعل ذلك ولكن ' 
الأجدر بك أن. ن تميل الي جزاير بربادوي نسب 
ظننا اننا نستطيع علي الدنو من تلك البزاير 

بائني عشريوما فبكذا نحن غيرنا رايناوسرنا ناحية 
الشمالقصدنا ان نصل حر! 7 ليوار د والأانربم عاصفة 
قامت علينا كالاول ومحبتنا وانطلقت بناغصبا 
الي ناحية الغرب ب واذ راينا النا مغتصبون خفنا 
لملا نلقي علي احدي جزايي البربر فبيبلكونا او 
يدق المركب +صطرة ذينكسر ونحن لغرق . وفي 


562 


ذات يوم صباحا وحن خايفون وزايطون وكل 
ليستشرف فصرم باعلي صوته قايلا ارض ارض 
وقبلها نزل من الصاري دق امركب في صغرة 
وانفتعت بطنه حالا وامتلا ما واشرف علي الغرق 
فلهارايت هذا لحال واين انهبت اخرق وان هذه 
الساعة شي اخرحيوتي وبا افارق هذا العام الغرار 
جثيت علي رسكبتي راذعا للحاظي الي الها ونا 
مكسور القلب والمعبة جعلسني ارتعب وبديت 
يجلكني معد ماني وكنت اطلب)ن يغفر! يما ارتكبتة. 
من المعاصي أن كان بالفكر اسابالقول اوبالفعل ورفققي 
أيضا كانوأ واقفين علي ظهم المركبسترقببين الموت في 
كل رمشة ومانعلم اين دن حاصلون وعلي اي ارض 
كتن قاذمون هل هي جزيرة ام برواسع مسكون ام 
مقفر فما كان لنا رجا ثابت بالمركب انه يستقي 

كذا مبلة طويلة ومايغطس نظا إل بالا فظبرتا 
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لنا تلك المادة كانباعجوبة وفها نحن منتغارون 
للوت في كل لحظة اعتهدواالبحريون وحاوا القارب 
وقدموة الي جرف المركب عازمين اذا غطس 
المركب فيصعدون علية ويخلصون نفوسهم من 
الغريق فبعد دقابق قليلة امتلي العنبرما وانفلق من 
وسطة وبدا يغطس اءاالبحريون فطرحوا نفوسهم في 


0 


القارب وإخذوٌ معبم وكنا الذين نينا ستة 
انفار فبدينا نتوسل الى الله ان يخلصنا ليلا 
تاتينا موجة وتحدرنا الي عمق الجمر فافتكرنا ايضا 
ان هذا القارب لايستطيع ان يخلصنا لأى موجة 
صغيرة من ذلك الامواج قادرة ان تعدونا الى العمق 
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لا نالبحم كان هايها جدا والأموا اج نتلاطم وترتفع كانها 
جبال فاردنا ان ننصب شماعا فما كان لنا وان كان 
لنا فمانقدران نلتصبك لانة ما ينفع شيا واللقاديق 
ما كانت تساعدنا وى الاثنا ون ملتبكرن 
الاوموجة عظهة تعالت ذوق روسنا وهبطت علينا 
واحدرتنا الي قعر اليه نحن والقارب معاء 
اما انافما بة 4 مجال ولا حيلة سوي انني 
اصرع اليه تعالي القادر علي خلاصي ولا كانت 
الم تغطسني فكنت احبس علي نفسي ليلا 
اغطس وذلك كان ايضا من غيرفايدة ولاكنت 
في تمق الم تصورت تصورا مرعوبا لأجل افراح- 
ملكوت السهوات وعذابات جبنم الابدية فانتصبت 
هذه كلها امامي هدة جزوية واناحاصل ما بين 
لدبوة والموت فما بقيت اوعي علي حالي ولكن 
من حلاوة روحي كنت اخابط واعالم بكل جبدي 
وما اعرف اين اناحاصل علي الشاطي اوفي عق 
الجعار وها اني كنت دايا ما استطعت ان اري 


95 


شيا حتي ولاضوالدنيا ثم اي جاهدت بكل اقتداري 
حتي اذو من البر وكان علي ضعب ان احبس 
نفسي 'مدة طوياة وانا في وسط المياه فذلك كان 
ليس من ارادقي بل اغتصاب وما زلت علي هذا 
لخال موجة ترفعني وموجة تتطني الي ان قذفني 
العخر الي الشاطي وانا مابين اللبيوة وللوت نظا 
للهياه الي دخلت في بطني والتعب الذي 
قاسيته فعند مادقت رجلي ف الارض امتعدلت 
وركضت علي قدر استطاعتي لكنني ما خلصت 
بنفسي لان قبها ابتعدت من الما ادركتني موجة 
كانها جبل فصبت علي وسحبتني ورا واحدرتني 
اللي العمق فللوقت اناحبست علي نفسى ليلا 
اغطس ولا نشلتني الي فوق واخذت نفساه انت 
علي موجة أخري واخنتنيبرعة وقذفتنيايضا ١‏ 

الشاطي فاناكنتافوي بكل مالي ليلا ارجع وراءايضا 
وابيد فلها نضبت المياه دقت رجلي فى صخرة 
فتك بشث بهابك ل استطاعتيحتي نضبت المياه كلها 
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وعلي هذا المنوال لماكانت ثاني علي الأموام كنت 
اتكلب بالصخرة ولا تنضب المياه ازحف الي 
ناحية البوومع هذا كله ما خلصت من العنا ولخطر 
لأن في تلك الاثنا وانا طالب 0 وموجة 
مهولة رجحت علي وسحبتى الي ورا وزجتني في 
العمق مقدار عشرين او ثلاثيت ذراعا الا انها 
اصعدتى حالا الي فوق وقذفتني ايضا الى الشاطي 
الي ناحية صخرة عالية فتعنقشت عليا للونت 
وهكذت با الي ان خسفت وغاصت ثم اثثت 
بعدها موجة اخري الا انها كانت صغيرة فما قدرت 
١‏ ن تسيحبني ولا تاثري فنضبت حالاوقبلها تانيني 
اخري صعدت علي اعلي العفرة القي كنت 
مكربشا بها وانا في حال العدم فنبضت قاها 
وابتعدت من , الشاطي وتطلعت كينا وشهالاً فرايت 


مرجا مفضرا قريبا من الشاطي فانطلةقت اليه 


وتسطدت علية وانا تعبان لهثان ما لى مروة أن 
ارفع يدي اوانقل رجلي 
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فلا قلم ولا لسان يستطيع أن يبلغ. عن الفرم 
الذي شهلي لا خلصت من الغريق فرفعت يدي 
وقتين وطفقت اعطي الشكر لله علي انعامة لمبريلة 
القي فعلها معي وكيف انه ردن من العدم الي 
الوجود.من بين ساير ارفاقي الذين كانوا في القارب 
فقمت وقتين بعد ما اسم حت قليلا وعصرت 
ثيابي ولا عندي.ثياب اخري حتي اكتسى بها 
وصعذت علي مكان عالي وتشرفت ويذا وثهالا حقي 
اعرف ماهي الأرض التي خرجت عليها وماذا ينبغي 
لي أن افعل فها بعد فرليته! خرابا ولافهءامن يسكن 
فلاوقت فجست بالجوع والعطسوانا خالي من الاكل 
والشرب وما عنبيي خشت حتي أقمتل به طيرا او 
وحشا واكله سوي كان معي شطب قصير(ايدواية) 
وكيس هلي تشناوطويكبي ركناية عن سكين ةصغيرة. 
فلها مال تالشمس واظ هم على الدنيا ازددت رعبة 
خوفا من الوحوش الضارية لبلاناتي علي ليلاءوتفترسني 
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الية راجعون اني خلصت من البح فاريد أن اقع 
بشي انعس واهول منه * ثحتهث عند ذلك في 
رايي وقلت ائي عديم لمميؤة ومالي خلاص من اموت 
ولامفكقصنة ابدا فسرت حينيك وانا اتج لعدم النور 
طالباماء حقي أشرب فاخذت قليللس التثن الذي 
يستعهون لقشنة حي ل اشعم بالهوع فانيت الي 
شجرة شامغة قد غكفت اغصانها وانها مستديرة 
كانها قلعة فصعدت عليها وقلت انى اريه ابات 
عليها هذه الليلة وغدا يفرجها علي الله فرقدت 
ونسيت العطس الذي ضامني وللبوع الذي خورني 
فغطست في لجة النوم ومن تعبي ما انتبهت الي 
طلوع النهار ذا أشرقت الهس صعدت علي 
على شيرق وكانت الم قد كلت وشمدت فرأيت أن 
الامواج قد قذفتالركبعلي الصخرة التي طرحتي 
عليها الأمولم' اول مرك بعبدا من الشاطي قليلا 
فنزات حالاً من اعلى الشبجرة ونوجهت الي الشاطي 
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فرايت ايضا القارب مطروحا على شاش البحر 
اسيم وأمضى الى المركب لعلي أحجد فية شياميوكل 
فلها انتصف التهار وبطلت. الم هبوبها والبجر 
فمد هييانة خلعت ثماي وستّعت متوجبا” الي 
اركب تفداان أشيعة 3 فلها دنوت منة 
فرت ل 0 ا حي اتعنقش 
به وكان لوس يو ريا واصلا 
فرايت 0 كان اه ا 
ينعوص كانة يشكي ! لي من شدة جوعة فتاملت 
وقتين بالمرحكب فايته خاليا من انس وعتبرة 
مملوا بالما مع الطارمة والكرار فجانية الواحد كان 
م تفعا وعديم الا والاشيا الموضوعة فية كانت 
يابسة ولمادكنت مدورا فية وجدت ماونة وافرة 
موضوعة داخل صناديق مقفولا عليها ولضبط 
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شغلها وحسن خشبها تعالى الما عليها وما دخل فبها 
لاق لا فتحتها وجدت الاشيا القي فيها يابسة والمياه 
ما مستها ابدا' فاردت ان انقل كل ذلك الي البر 
الااني ما استطعت ولاكانت لي فرصة ايضا ا نافعل 
ذلك سوي ان اهتهيت ان اخن كها هو ضروري 
ولازم لعيشتي ذفتدت وقتين صددوقا أخر فوجدت 
فية مربعات مملوة روم اي عرق السدكر ففقمت 
قرازة وشربتسنهاقليلا وشرحت نفسي فأهاافتكرت | 
رايت ما ناقصنى شي سوي قارب حتي انقل 
فيه كلها استطيع علية واذهب به الي البر فقات 
في عقلي ماذا افعل حقي اخرج هذه الأشيا الي ابر 
نجانى بالي ان اعمل طوفا فاستحسنت ذلك اللاي 
واهتهيت وقتين وبديت الم الاخشاب الوجودة في 
المركبوالقبهها في الجحر مع روس صوارتيكانت مربوطة 
علي ظبر الركب وارذت ان انزل ايضا ثلئة 
براطيم غليظة جدا واربطهم واصيرهم طوفاء هيت 
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واحدمنها فيناحية وتقدمتالي الاخشاب وبديت 
أشبكبا علي تلك البراطيم واربطها ربطا وثيقا في 
حبال المركبوصيرت من تلك الأخشا ب طوفا عظلها 
ولا انتهيت من علي طلعت على الطوف فوجد3ة 
اني صعدت ماق ثانية علي مركب وقطعت 
روس الصواري المنصوبة وكسرت ايضا اخشاب 
مس مركب واضفتها كلها علي الطوف مع تعب 
وعنا لا يوصف ثم خلعت الواحا ايضا من المركب 
شل يحمل الآن شيا فوجدتة انه يمل كلا 
احتلج اليه فصعدت وقتين على المركب واخذت 
وخبزا مقرقشا وجبنا ودليتها ووضعتها علي 
الطؤى واخذت ايضاهس شقق لحم معزي مقدد 
ومليت صندوقا اخرمن الشعيرالذي كان هناك 
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وبيها انا ائتس عثرت بصندوق فية قزايز مهاوة 
عبري من كل صنف عنبري الورد والقداح 
والقرفة وما اشبه ذلك وايضا وجدت <متجانات 
(اي قرابات) مهلوة ايضا عرق الزبيب محكررا” * 
وكل هذا الاشيا نزلتها ووضعتها علي اللوف وي 
تلك الساعة بدا المد بسكم فوجدت ايضا لبسا 
كافيالي فاخذت علي قد راستطاعتي. ولطمعي 
صعدت ايضا علي ا مركب لان عبني كانتا على عدد 
التجارة حقي اشتغل بها واقضي زماني وافعل مراعي 
علي الطوف فالتفت وقتين الي الاسادة وبديث 
أجمنث عننها ثم نؤات في الطارمة الكبيرة فوجدت 
بندقيتين زرزوريتيت وطبتبتين وتنكات هلو 
من المارود الريعاني عديم الوصفب وحرابا مهلوا 
خردقا وسيفغين قن اكلوا الصدا. وايضا وجدت 
ثلث تنكات اخرة مهلوة باروذا اثنتان منها بارودهما 
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حيد! والتالكة قن دخلها الا وانتقع بارودها وهذة 
كلها نلتها ووضعتها علي الطوف وايضا ثرت 
صحبتي ثلث مقاديف ومنشارين وفاساء ومرربة 
راي مطرقة) فولب كل شي فيمكانه علي العطوف 
وجيت الي ابر والكلب معي فالذي جعلني ان 
اصل الي البر بهذا الثقل هو هذا اولا الججر كان 
هاديا ثانيا اله كان سانها ناحية البر ثالثا 
الرج كانت معي فبعد ماسرت ميلا واحدأ لعفلت 
ان الطوف ابتعه من المكان الذي صعدت الية 
. وقتها خلصتمن الغرر بق ورايتان اليا قد طفوت 
علي الارض وملت واديا كآن هنالك وجعلتة كخليع 
صغيراماانا ناستعديت للوقت وحكمت الطوف أن 
يمخلفي ذلك للفليع لان مرامي كان اني اقدمة الي 
الشاطي حي اخرج منة الامتعة بسبولة الا انة اخيرا 
دق بالا ض وشهل علي القاع وانا مبدّعى من الأرض 
وبعم قليل رإنا معتار بامري كيف اي اتدل 
تعالت المياة ونيضدة وطاى مرة ثانية ثم افي انيت 
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بق الي الشاطي حسب مرامي وكان هناك كمهف 
داخل اكام فانشرحت وقتين لوجودي لحل ان 
أضع فية ماونتي وامتعتي لاسها لقربة من 0 
حتي 21 أصعد علية واكتشق علي لجريرة كلا 
فصعدت وقتين على الاما م لخم الأرض أن 0 
فيبا سائن ام ١‏ 0 
وحوليه ثلولا ا ة فاعتهدت ساعتين ان انطلق 
الي هناك واصعد علية واتشرف علي الأرض كلبا 
واخها جيد١‏ ذبباث وقتين ودخلت الحكبن 
واخذت طبغجتين وجعلتها في حزامي ولت 
البندقية علي عائقي بعدما تتوجت بارودا ورصاصا 
وخردقا ا لد ماني انطلقت وصعدت 
وتفرست هيذا وشهالا فرايت انني 
8 في حزيرة ستاط بها البمر دن كل جانب 
فتطلعت الي الناحية الغربية منها فرايتها كلبا 
صتجرة ولجزيرة كلها استبانت لي عقهة ومعحاة 
ولافيها منيسكن الا انها مشتحونة بالوحوش والطيور 
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وكانت غريبة مني معرفتها لاني ما كنت اعرف 
اجناسها واي ذوع منها #صلم للاكل ولا كنت راحجعا 
اصطدت واحد١‏ وكان كبرة وريشة يشابه الصقر 
مم اتيت الي الطوف واخرجت منه الاشيا الي 
. اتيت بها من المركب ورصيتها كلهاداخل الكبف 
بالترتيب وقضيت ذلك النهاركله فى النقل ولط 
فلها مالت الشهس وانا مللت من التعب اردت 
أن انضيجع وارم نفسي ثغفت لملا ياي وحش 
علي ليلا” ويفترسني وانا فى لجة الكري فاستعديت 
وقتين وتهلت كل همتي ونقلت اخشاب الطوف 
وادعدتها الي البر وانيت بالالوام وشبكتبامع 
بعضها وتملتها دايرة واخذت الصنلايق وسندت 
الالوام بها واتيت بباقي الاخشاب والالوام وطبقتها 
عليها وتهلت عشة عطاهة فهت تلك الليلة ذنومة 
هنية مستريحا من اتعابي مطامانا علي نفسي فلا 
:. ل النبار واشرقت الشهمس وانا نسيت التعب 
الذي قاسيده تبان انين 0 في بالي ان انطلق 
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مرةاخري الي المركب وان باتناله يدي واقدر 
علي حمله قبل أن تقوم زوبعة ويكبر الإعر ويتكسر 
المركب وافلسمن الاشها التى فية. فن.ضت وقتين 
واأكلات علي الله ونزلت في العم وعهت حتي 
الأخشابمن.اكسراءومذبا خلعاء.حسها يكنني ووثرت 
أن اربط طوفا يكون أكبرمن الاول واقوي نه حتي 
انل عليه الاشيا القي بها غرضي وانها نكون تحوز 
فتزلت الأخشاب التي خلعتها وربطتها مع بعضها 
كما ذعلت بالطوى الاول ذنؤلت اولا عدد النجارة 
وثلعة جربان هلوة مسامير من كل جنس وجمابا 
مهلوا منن المساميرالقبقابية وعشرين بلطة وطاحونة 
للقبوة وهاونا للدق وجرابين مهلوين من الرصاص 
المصبوب لجل البندقية وبندقية اخري صشهية 
وبرميلا باروذا وجراباكبيراء هلوا خردقا لصيى الطبور 
وماعدا ذلك نزلت ايضا لبس الإمييث كله 
والشراعات وججهعت لمنة وجواجيم وعؤلايد 
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الفرون 0 7 جلة صناديق مهلوة اماونة 
فرصيت ذلك علي الطوف واستقبلت الي البوعاحلا 
خوفا ليلا ياتي وحش من الوحوش في غباي ويفسد 
8 ججعتة 0 هناك فتسايت 0 ابر 
8 0 قطة رابضة علي احد الصناديق 
فمددت اليبا البندقية لاري انها تخاق فما فز 
بيار لانت من 0 ففيّحت صندوقا 
لا تبث من علخت بع من الشاعات 
الاطنابونصبت خهة عظهة ثم انيانيت ا 
فارغة وصفيتها حول لخهة من داخل وعلقت 
ونهمث ذلك الليلة متهذيا ومحأمانا علي نفسي 
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الانطلاق الي لمكب واي بها ثناله يدي فكسرت 
ريقي ضيه بلقمة ا ال لي الركب كعادتي 
البحر وريطتها مع بعضها وتهلت طوقا عظها الثول 
الثاني وانيت الي قلوس المراكب فقطعتها ونزلت 
معها زناجهر امراسي ونرلت ايضا براميل مهلو كرا 
ودقيقأوبارودا وايضاجملة صناايق فيها قزابز مملوة 
من كل اصناف اللكيفات فنغامت ماجمعتة جيدا 
علي الطوى وقصدت البر ومن اجل ثقل للخمل 
ما صدقت أن استطيع ان اخلص بالطوف 
سالا الي البر وفها انا متفكر ومشكك تعالت 
الموج علي 00 تلط 0 حقي 3 اشرق 

إن ذلك 5 اقري ' نفسى واشجعها واقدك 
بكل +تعي حني وصلت الي البر بعد ما كلت 
قوت واشرفت علي العدم .فأها استرحت قلملاقفمت 
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ونقلت غدهتي الي اليف وسعلتاخشاب الطوف 
علي البر. فاستقمت علي للهزيرق المقفرة ثلاثين 
1 لنسعة ة عشريوما انظم حالي في اليف ولدهة 

وأخم الأرض واصطلا من الطيور واوت نفسي 
واح دعسم يوها اشتغل علي ظهر المركب وانقل كلها 
عثرت به وقدرت علي حهاة والآتيان به . فلها 
انطلقت ف المرة الثانية عشر بدت المتم تقوي 
وكانت تبب من ناحية البر فصعدت علي مركب 
ودخلت الطارمة وبديت افتص لعلي اجه اشيا 
اخرة نافعةلي ففقّصت خرزانة فوجدت فبها صندوقا 
مهلوا من امواز لخلاقة ومقاصيص لخياطة وغيرها 
وسكاكين من كل جنس وكيسا مهلوا من المعاملة 
ذفبا وفضة فاخذت. كيس الفلوس ورميته 
فيالصندوق وجمعت فوق ذلك اشيا اخرة ونويت 
علي ان اعبل ظوفا اخرا باستتججال ولا اتباملي ليلا 
يكير ابعر وافلس من الكل فليا نزلت اول خشبة 
رايت ان الريم قد قويت وهبت من الجر ولليوتجال 
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بالسيحاب واظلم فافتكرت للوقت أن يدي ماتاعق 
علي تل العلوف ولا اقدر ان انجي به الي البر ويتهل 
اني اعدم نفسي فالاجدر بي اني الكل ماجعته 

واخلص بنفسي فقط فطبيت وقتين 2 البحر 
وبديت انوج ع وبالجب اني 000 الى الب 
اليم واشتدت 4 ا 5 وتلاطبت اموا 
وتعالتوصارت كلها جبال عالية . ثم اني نمتتلك 
الليلة قانعابها اقسهه لي تعالي واني حاصل علي 
كلها تعوجني الية الضرورة من الآكل والكسوة فلهالاح 

النبار واشرقت الشهس -نبضت قاواواستشرفت 
علي المركب ان كان باقيا ام لا فماوجدت له 
اثرأ . ن الأمواج تعالت علية ا الي عق البسعر 
فقطعت وقتين رجايي منة واستقبلت ان اوضب 
امتعقي وانغلم حالي فاعتهدت ان احصن لي مكانا 
واحتوي فيه خوفا ليلا ياي وحس علي وانا راقد 
فيفترسني لاني افتحكرت وقلتلأبه من وحوش 
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ضارية تسكن هذه لزيا ة' فالارض التي نقلت 
رواجم فيبا كانت مالحة ومصبخة وعدية الا 
العذبة ولا تنفع الي الزراعة فعرست ان ابحت 
عن غقار يحكون #خصبا جيدا وفية ما حاي 
اباشرفية الزراعةلقوئي فوجدت عقارا حسب غايقي 
وقربيا منه جبل عالي ففرحت به جدا من أجل 
اني اصعد علية واستشرف علي البجر ومن هناك 
اقدراري اذا كان مركب سايراء في هذه النواحي 
فاتهل اشارة له. وفىناحية هذا لجبل كانت شقيفة 
واسعة وبابهامستتكم ناحية المرج فانيت بها 
ونصبتها قبال باب الشقيفة وعرض الأرج كان كحو 
ماية ذراع وطولة مايتين وقدام باب الشقيفة كانت 
الارض معشوشبة. والبقعة كلها كانت زشية تي 
القاوب فئويت ان احوط بهذه البقعة سورا 
مستديرا خوفا ليلا ياتي وحش ويدوسني «انا 
راقد فقمت وقطغث أوتادا غليظة عالية ونعت 
روسها وإنيت بها وشكفتها حوالي البقعةوجعلت 
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المسافة بين الوته والوتد مقدار سك خطوات 
في الاوتاد باستدارة وتهات الأحبال. والاوتاد كلها 
كمه ل الزرب الذي يستعم لوه نةالع,» دباحو لخههم وكان 
علوة ذراعين ونصف فلها انت.يت من بنا السور 
وحصذت عدلي جيدا بديت بنقل حوايجي 
واثاني ورصيتها كلها ف الشقيفة داخل السوروبعد 
ذلك بديت اوسع الشقيفة وانظمها والتواب 
ولأجارةالقياخرجتسنها عليتالارض يهاوسطدتها . 
جيدا * فذات يوم من الايام وانا ملتبك في 
شغلي حدث برق ورعدمذون ومطر هاطل يعمي 
الابصار ذضخفت علي البارود ليلا يو من الإرق 
وليس الى اعدمه فقط ولكنه يشثر فخيرتي كلها 
وربها يقتلني ايضا * فبديت افرقه في صاديق 
واكياس وادفنه داخل الشقيفة وكان كله نحو 
قنطار ولصف * فكنت كل يوم اخن بندقيتي 
واذهب اصطاد لباه يصلم للآكل واتي الي منزلي 
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د واصيع | 92 00 صيدي وأسر 
ربت عامقا 0 فركضت وراهم اماد 
فورين ماي لانم كاذوأ مستوحشين فسعيت ورا أهم 
بيك الحخور والوديان حابما لبم لعلي اقدراربي 
مم حديا فاتيت ورا صؤرة ورايت من و وراها 
مع ق ترضع حديا فنقعدث الزناد وقوصتها ذو 
حالا علي الأرض وهفي تخبض بيديها 58 53 
تقدمت عليها وحهلتها علي عاتقي وسرت بها 
لسقني للهدي الذي كانت ترضعة وما فلك تابعالي 
الي أن دخلت منزلي وهوايضادخل ورايي فقبضته 
حباوربطتة ولا قدست له حشيشا ورايته مايقدر 
ياكل خفت ليلا هوت واعدمة فقمت ذبكحتة 
وسأكته وم لدت » 
فمن هذنة الانعامات كلها ما اقتنعت لكدني 
تكرهتمن عيشتي وترمرت جدا من وحدانيتي. 
واوقات متواثرة كانت الدموع تهطل علي 
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وجنقي كانها سيول عده ما اتذكر احيابي وخلائي 
واقاربي وار 7 مفترقا عنهم جالسا في هنه 
7 يرة 8 المقفرة ري واحدا” يانسي بووهذة الافوار 
وسثباكانت ا تعالق وألوم 
قضاه وافعاله العظهة واحيانا كنت انر افكارا 
صالحة ٠,‏ وأونم نفسي علي عهم شكرها 0 
هكذا قايلا الويل لك يا نفسي الشقية حقيقة 
انلك عدية الشسكر وناسية انعامة تعالي الكلية 
المقدار اليس ان سكنتك هاهنا متوحدة افضل 
من انلك كذت تغرقين في البحرجيملة الذين غرقوا 
وما نجي منهم ولا واحد ولاذا اذا تدمرمين وتشكين 
مى عيشدك وتتكرهين من حيوتك لانك ما 
خلصت من الموت فقط ولكن المركب بجملتة دفع 
اليك حتي تاخذين سنه كلها تحجك الية الضرورة 
لاجل المعيشة * ذا اناجيت من الغرق وطلعت 
الي البر كنت متفكرا في اك يوم انا ومن ذلك 
البوم كنت ملازم لهساب خوفا ليلا انيه من 
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خطا 5 اول 0 0 الثلاثون من 7# 
ايلول سئة الف وسقاية ولسع وحهسون مسببحبية 
فكنت كل يوم اقوم صباحا واخط فيها علاما 
قبل أن ابدي بعملي ونهار الاحد كنت أميرة 
واعهلة اطول من لمتطوط الستة نظرا لوفق لساب 
ولا ينتهي الشهر ابدي حساب جديد وعلي هذا 
الحو #استساوشيرة يا وسنويا» فلها كنتذات يوم 
افتشس 2 الصناديق التي اغتهتها من ارد كب 
وجدت فبها اشيا 0 6 00 وجدت 
بر ل (اي 3 ين) وعددذا غخص 84 م البندسة 
ات ودرابيث ري ن. نظا - وكاب علم 0-7 
ولواني امتلكت كل م انا مفتقرالية ناريت 
جيدافامازز أرينفسي ناقصاشيا عديدة* حبري 
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الذي كان يسليني واني اكب مه كل ما يصادفتي 
بدي يتناقص يوها بعد يوم وكذت ايضا محتاجا 
ال ابر وكشتبانة وخيطان حي أرقع ثيابي * 
وأنىي كذت تحت احاحدا ال مر وفاس ومجرذة حي 
عرق الارض وافاأهبا ١‏ فبعد ما فرغت من عملي 
المنزل واسترحت منه واذا كل يوم اجول فى وسط 
خطرت علي بالي بلاي ورايت حالي كمديون 
وتجروم وتحبوس في هذه لمبريرة وكنت اتامل في 
عيشتي ثارة أاري ذاتى حاصل في شقاوة وبلية 
وثارة فى سعادة ورفاهية فافكاري كانت متقلبة 
علي هذا المنوال 


الأفكار [لمكربة الافكار المفرحة 
اني لقيت علي جزبرة مقغرة| فاحمد الله الذي نجاني من 
ولاندي من يسليني حقيقة | وسط راكبين المركب جمي 
انني بايس ومنكوس الحظ الى فالئي اصعدني الي البرورجع 
مون من *>جبة بني البشر الي حيواي هوفادر أن ريني 


وجه بني البشرايضا 
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انني صرت كناسلك متوحد انني حاصل علي ذخيرة وأذرة 
وابتعدنت من المواطبة مع وانا مالك زماني منبذي 
بلي البشر * وبحث ايام قليلة لت نما أن "الس وذة 
سقببتر يي لدي وابقي عرايانا الثدب إلد لتى حصلتها واكتسي 
م الء بها واذا أثقت فل فانا . مغتني 
. بلا الو 
"ج#بجانتي مزمعءة 0 ن تفرع فانا اتبصر واتلهم بي يمينا وشملا : 
مثل ألارود ساس -- فما ابي فزعا و0 خرفا بالملية 
شي استط أن سي إلا من وحورش رلا من بني 
واخاص ف الوحوشس الا البشرٍ كما 0 حاصل ني 
انريقية واأجزيرة خالية مسر 
د وا جر - 
كل نوع من ألذي أعددته 
فمن دن 39 نآ : 


فوظلبت نفسي وبديت أن اكتب كلها فعلته 
وحل بي يوسيا من يوم صعودي اللي هذه لجزيرة 
حتي ١‏ ركعالي منها 
جرذال روسنصن روزي 

ف سئة الف وستهاية وتسع وحهسبن مسيحية 

في اليوم. الثلاثين من شهر ايلول قدفتئي الموج 
الي البر فخرجت علي لهزيرة طفرانا ورفقافي كلهم 
غرقوا ودلعهم البدر وما بان لهم وجود 
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فى اليوم الآول من شهر نشرين الأول انشرح 
صدري قليلا وانبسطت لا عاينت ااركب 
شاهلا علي صغرة قريبا من البر 

فمن اليوم الأول من تشرين | الاول الي زيعة 
0 الاشيا التي نالتها يدي وف طول 5 
المدة كان الهوا مسقعا باردا والارض ذاه مبلولة 
من الندا الساقط 

في اليوم الخخامس والعشرين منه هبت رياح 
وضربت المرب وكسرثة اربا اربا حت ان الوسق 
الذي فضل فيه عدم ككلة وما بان منه شي 
سوي الواح من خشب المركب وفى هذا النهار 
وظدءت الأشيا القي اتيت بها ورصيتها في اليف 
الذي وفقه لي تعالي 

في اليوم السادس والعشرين منه جلت لهريرة 
باحشا علي مكان جيه حاي احل فيه فانيت الي 
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مكان حسب غارقي وقتغروب الهس وفندسنة 
قي اليوم الثالث من شهم تشرين الاخر اصطدت ثلائة 
طيوريشبهون الوز ولعمهم نغم يفوق لحم الدجاج 
وبعد نصفالنبار هييت لي مايدفحتي أكلعليها 
في اليوم الرابع منه عملت لى نظاما وترتيبا 
حيدا حتي اسلك فية وذلك ان اقوم صباحا ' 
واخن بندقيني وادور في لجريرة مقدار ثلث 
ساعات واصطاد من ككها ارأه وجني وبعد 
ذلك ارجع والازم شغلي الي الساعة لحادية 
عشرة اي الى قبل نصف النهار بساعة واحدة٠‏ 
وفي الساعة للحادية عشم اترلك عملي واولع النار 
وابدي اطبير ما تنشتبية نفسي وبعد ما اتعدا 
وانبسط | نفبجع وانام مقدار ساعتينواقوم بعد ذلك 
واغسل وجهي وارجع الي شغلي 
لاصطاد فعثرت بقطة برية فقوصتها فماانتفعت 
من كمما شيا ابدا سوي اني كسبت جلدها 
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فكان ناعها كعلك القاقوم فواظبت علي الصيى منهم 
وجمعت جاودهم واخيوا علت منهم كنا فها 
رجعت في ذلك اليوم رايت طيورا برية واهية 
2-1 الاجناس فاصطدت منها قدر احتياجى 

ف أليوم السابع عر منه ابتديت أن أحفر 
داخل الشقيفة قصدي أن اوسعها لكني آخيرا 
التزهت ان اترك هذا العمل نظا لنقصانى العدد 
مثل الحضل والمعول والزئابيل 

في اليوم التاسع عشرمنه وجدت شجرة شاهقة 
برازيل يدءونبا شجرة اديه نظا لصلابة خشبها 
لانهيفوق خبشب الشهشار ابالبقص والسنديان اي 
الباوط فاردت ان اقطعها فخفت علي فاسى ليلا 
يتثلم ويتطبق حدق فلاجل عازق الها التزرمت أن 
باون بعددي واقطعما فبديتاضرب ببهافاسا حي 


كلت سنها قوقي وبالجهبه اني قطعتها ولقيتهها علي الارض 
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فى اليوم الثالث والعشرين منة التزمست أن 
ارجع الي رايي الاول واكبر الشقيفة نظلا لعازقي 
اياها ليس فقط ان اوضع كل ماونقي فيها لكنني 
ابي داخلبا ارا ومطيخا وأوضة للمقاد واستقمت 
اعافر فيها واحفر كتوثهانية عشريوما * وكنت اها 
ابات في لدهة ماعدا الايام القي تقع فببا امطار 
فكنت اذخل وأبات في اليف 1 

فى اليوم العاشر من شهركاذون الاول جلست 
خارج الشقيفة مسرورا لكوني فرغت من شغاها 
ووظلبت حاحتي فيها ولماكنت متاملا ماذا الى 
حتي البي نفسى سهمعت 00 عظية 
الشقيفة: فرايتان .السققفقد هبط وامتلت«الشقيفة 
عارة وبأب نحمدتة تعالي اذ اني كنت خارجا 
فلوئدت ؛ حاخلا لقتات وردمت بالتراب 0 بان 1 
اثر ولا ذكر فماث,/ ت وقتين بنقل التراب وتجارة 

ا رع خارجا داخل للخصن الذي عملته . 
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ف اليوم العشرين منة نغلفت المغارة حودا 
ووظبرت كل نشي في مكانة وبديت أن تمل لي 
مايدة عوض التي تكسرت بخسف سقف الشقيفة 

ف اليوم السابع والعشرين منه طردت ورا 
معري وجديين في لبل فقبوضت 0 ا 
واتبيت بهم اللي منزلي وربطتهم من ايلايهم 
احط لهم الأكل قصدي ان يوالفوا 0 5-5 
حليمت اخبل من أياذهم وسبتهم فما شريوا لها 
رأوا 0 0 كنم استقاموا قْ مكاذهم 
غير فازعيت نما دذهفبت كانوا يلعقوني 
ويربعون ورابي 0 اني اصعه الي لمببل 
وأقبض منهم احياء واي بم وأعلفهم واجعلهم ان 
يوالفوا علي نظير هولا” حتي اذا نفدت مأونقي 
اذام متهم واعول نفسي باسمهم . 

من الهم ١‏ الثالث من 0 انون الال الى الي 
9 15 مزلي تعيزتة وانطلقت اجول في 
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للاديرة قصدي ان الخها جيدا فبيها انا ساير 
رليث زغاليل جام صغار بين الصخور فاخاتهم 
واتيت بهم الي منزلي فكنت ازقهم كل يوم ثلث 
مرات ولا كبروا وطلعت اجنحتهم خلفوني وطاروا 
وما رأيتهم بعد ذلك * فذات يوم اصطدت بعضا 
| من جنسهم فذيحتهم وطيختهم فكان لحمهم لذيذا 

حدا لاباس فيه * فافتمكرت يوا ان اعمل لي 
برميلا لقضي حاجتي وعهدت ان اعمل واحدا 
فخابطت مدة طويلة ذما كان يطلع من يدي ان 
اضبطصنعت: لانى هقداره ماكنتاجتهبد واعد لالواحة 
فكانت تهوي ولاتلتعم ببعضها نظرا لغشمي بصنعة 
العوارة ولا كنت اركبه ظاننا اي حكمت صنعدة 
فاجربة وأمليه ماء فكان بغر من كل حانب فتركتة 
بعد ذلك واستقبلت ان اصب لي ثماعا لانه مضي 
زمان طويل وانا ارقه في الظلهةمنغيرضوء فاخذت 
الشحم الذي جعتة من لحم المعري وكانت 
عندي خيوط فاخذت منها وفتات فتايل وصبيت 
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5 لى شهماعا 5 كثيرة وكل ليلة كونت اشعل واحدة 
7 في الضو 
فليا كنت انخبس بواجي رايت حرابا فيه 
ثرابا وتوالي شعير فنفضتة خارج الشقيفة مرادي 
ان املية بارودا* وقبل ذلك بخلاثة ثة ايام وقع مطر 
وافى والأرض رالمجا مين كثرة المياه وتلك الشعيرات 
انغرزت من غ غير عامي * وبعد شهرزمان رايت 
فيذلك ات د نابتة فتعيبت 
واخذق الاندهفاش لاني سيت افي نكنت 
امراب خارجا وبعد ما بلغت لت اثنتي عشرة 
سنبلة حفظلتها حتي امل سنها تقاوة* وناها 
كنت اتفعص من اين اتي هذا الزرع هل كانت 
مسكونة هذه لمجزيرا قبلا اما اتوها"' اناس وحلوا 
فيها ١‏ ذمن شنا افتكرت ان حيوة الانسان ليست 
شيا اخرسوي كمثل الاتهي الذي ياكل نصيبة *. 
وئنت اتامل بزيادة عن هنه الشعيوات كيف 
نبنت من ذاتها في ارض:بوار فمن عظم حهلي اذ 
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'انتكرت من هو الذي زيعها فاثبث وقتية أن 
المعجرات لم تزل موجودة علي الارض فقلت رها ان 
الله امر بدبتها من غير ثقاوة لمنفعتي حتي اقتات ' 
منبا في هذه للبزيرة المقفرة ٠‏ حقيقة أن هذا 
الامراثم بي جدا وجعلي اهطل دموعا منسيجمة 
لنفكري بعظم رحمته تعالي نمحوي وكانقمي ل هل 
من تسبحنة تعالى علي انعامة المسكوبة علي ولسث 
اي وجدت هذنة السنابل فقظ اكني وجدت 
ايضا قريبا مسنبا قصلات ارز نابتة فعظلمم اندهاشي 
من ذلك جدا فحتهتفيرايي انه لابه ان ارزاوشعيرا 
مزروعا فى هنه للبريرة ولذلك اجتبدت وبديت 
ادور لمهبال وانبصر في الصخور قصدي ان اري 
سنبلة واحدة فقط فهارايت ولا واحدة وفجا اذا 
متفكر هذا الامر خطرفى مالي لملهراب الذي نكنتة 
وكان فية بواق شعوير وارز وللوت همد فكري 
وعرفت حقايق هذا الررع واصله٠‏ وفي غاية شهر 
حريران قشقشس الررع فاتيت وحصدت الشعير 
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والارز ودقيتها وذريتها وحفظت الغلة حقي ازرعها 
ثابى سنة فاستقمستعليهذا المعدل ازرع واخصد 
اربع سنين وما كنت اذوق منها ولا حبة واحدة 
قصدييه أنى تكثر التقاوة وأزرع زرعا وافرا ٠‏ ففي 
غاية شير نيسان كملت بنا السور داير متي 
وسديت رد ليلا ياي احد علي او وخشس 
فيفترسني لاني كنت فرعاناجدا فقمت وعهلت 
لي ساها حتي اصعد عليه وادخل صنرلي . 0 
في اليوم السادس عشرمن شور نيسان. ثم اني 
نصبتة علي 000 كنت أصعد الي وق حالا 
ل بحي امد يست يتا ا 
: يكملا الله فمن هو الذي يستطيع علي الوتون 
لجا يبسطيده تعالي ولعمري ولا واحد لاني ذات يوم 1 
وانا داخل باب الجدية حدثت رلرلة «خوفة 
فهجست ان لجريرة ارتجفت رجفة قوية ولهبال 
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صرصرت وذ عرعت ففرعت انا وركضت الي السور 
وصعدت علية لني مائنت عارفا مادا حدت ولا 
صنت قليلاع,فت ان هذه لقضة شي من الرلبلة 
ولا كنت واقفا علي السور ارتعدت ى الارض ثلث 
مرات متداولة *وفي تلك الاثنا انفصلت صخرة 
من لهبل وند حرجت وسقطات ق اجر فكريت 
جداوكنت متزقبا للبوت في كل لعظة وكنت 
اطن أر. ن لجريرة لابه انها تغوص في الهم من عظم 
الرجفة الي حصلت والذي جعلي ارتغب أكثر 
من ذلكهو هيجانالبجر لآن امواجة كانت تتلاطم 
وتتعالي كانبا جبال خلاف العادة فقلت آنا لله 
وناائه راحطح ان لقان فى يقيدية ديق 
مصيبة اتعسواشن منبا قانا ' فاستقامت الز وبعة 
ثلث ساعات والارض ل تل تختض وترعجف ومن 
عظم الرح تقرمت اشجار شاعضة من اصولها وبعد 
ما كف اليم البعة مطر زخاع <قي فاضت الآرض 
وجر تالسيول كانه انبر فانطلققتانا حالاً اليخيي 
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رواية روينصن كروزى 


لاري لهال فوجدت فيها الماه تخاضة فرميت نفسي 
وقتين في الشقيفة وبدلت ثياي اذا نها نصولت 
من كثرة ميأة المطى ٠‏ فالتفغت الي منزلي فرايمت 
ان المياة قد اكعصرت فيه وصارت كانها غدير ومن 
خوفي علي السور ليلا يتهور عمدت وقمت أن 
احفر ونا اي قناحول السو رمن داخل وافمتم له طريقاء 
واجعلة ينضبب إل يي البحم ففعلت ذلك وكان 
الامم كما اردت * فاسنقا م الأطر هاطلا.طول الليلة 
التابعة حتي الي لحن" العالي فارتايت حينين 
وتلت لا مشنع المطر ااباشر ببنا ا صعيرة 
في كان رحبا حو باس را ثابتا لآن سكئتي 
هاهنا مخطرة لان اذا ا زثملة مرة خري 
فالجبل يهبطا 37 الشقيغة 8 ورما يقري 
انا ايصا 

ف الهوم الثاني من شبرذ ينك ابتديت أن 
ابي الاوضة التي قللت عنها ائفا الا 2 اخيرا 
امتنهت عننها لاجل ان الججارف والمعاول والقداذيم 
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تطوي حدها نظرا لقطع لغشب وحفر الشقيفة* 
فاستقبلت علي عل اخراي أني انقر جاروشة 
(اتيارحي ( خق ادن بباغلتي فاستقمت اعافمفيها 
سبة كاملة وأما تعبي فما كان بنقرهارتها ولكن 
بيرد الفاس وتركيبه * فافتكرت يومين عن مأوني 
وات وها تخلص قبل ان اسعي لي بقوت فعمات 
لي تونيبا اني في كلى يوم اكل معكة خيز فقط لاغير 
ف اليوه م الأول من شهما شبرايار كانت الدنيا رايقة 
ار قةوالر 2 0 :فانطلقتالي ساحل 
البعر لاتنرة وبيها انا متبهنس رايت برميلا مهلوا 
باروة! ملقيا علي البر والواحا عديدة منى خشب 
المركب ايضا ملقية علي الساحل فظاننت عن 
خروج هن الأخشاب أنهامن فتك الزلرلة فافتكرت 
0 رن *ن بالي بي الاوضة الي حتهت 
ان ابنيها واستقيم لابثا في منزي 
فى اليو م الرابع في اصطدثمهكا الآ انةكان:: ها وكثير 
الو ناخةوايضا اصطدت فيذلك النهار: عينة فرع دلفرن 
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2 الهوم امس مه انطلقت اللي البعمم واخذدت 
قطع خشب من مقدم المركب والالوا ح القي خلعتها 
ونشمذها ذربطتها دخ بعضها كتبل 17 تعالي الله 
طافت وسحبتها الى البر باعانة الماء 

من اليوم العاشر الي البوم الثالث عشر منة 
نقلات من الك كب اخشابا ار ومساميرا وأشرة 
قي الهو م قامس عشرمنة اخذت القرمة قصدي 
ان اقطع ا الصفعة به بطن اللركحب 
من تاخل فوا قدرت علي تحصيله لانة كان ن غاطسا 
قِ الاد 

في اليوم انرز ممواايت سي 
وخابطت هقد م الوكب قصدي ١‏ نانقل اخشابة 
الى البرورها 3 فية شيارما وبيها انا منفكر في 
هذا العمل اي الم سريعا ومنعني عن مرامي وما 
أحقت يدي ان تفعل اذني شي وفي فيضانة قذى 
الي البر جملة براميل مع صناديق البحربين وفي ذلك 
النبار ما اخذدت شيا سوي اخشاب مكسرة 
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فاستقممت بعى ذلك اكسر به واعافر الي اليرم 
لقانس عشرمن شم حزيمان من غير بطالة سوي 
انقي كنت امشنع عن الشغل فى وقت الأكل واحيانا 
اجا ساستر عقليلا م اعاود اليشغليايضا فجمعت 
رصاصا” من بطن ابم كب كنادة عن ماية صفيحة 
ماعدا الواح المركب وقواهة ولأشب اللكسر 
فياليررا السادس,عشر منة أنطلقت ابي الساحل 

لاتنشط وفها اذا ماشي طيمب النفس رايت زحلفة 
فسعت اليها وقبضتها وشؤة اول زحلفة ني 
رأيتها فى هذة مر وبعد ذلك انطلقت لبي 
الناحية اللخريمن للجريرة فوحددت مثلها تشيراء 
وف اليوم الثاني نظفتها وغسلتها : م طيختبا فكان 
عمها لذيذا جدا ما اكلت مثله ابدا منث صرت 
في العام اذ انة كثير الدسومة لا باس بة 

في الموم الثاسن عش منة. استقمدت داخل الشقيفة 
«حبوسا لكثرة الامطار القي فطات وني ذلك النبار 
حصل برد شديه وسقعة لا توصفه 
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في اليوم التاسع عشر منه وقعثت مريضا من 
البرذ ومما استطعت ان اخرج خارح الشقيفة طول 
النهار وفي تلك الليلة التابعة ما استطعت ان 
انام من صعوبة كمي والوجع 

ف اليوم اهادي والعشرين منة ثقلت حدا 
وتأخبط ماجي واحيانا كنت اسهي ولا اوعي علي 
حالي ويا اصعي من غشوى كنت اعطي دن 
الضعف قوة واصلي لله حسب امكاني وابتبل الية 
أن يايساي برحمتة ويشفيني من علي 

في اليوم الثاني والعشرين منه حصات علي 
الثالث والعشرين منه الي اليوم السادس والعشرين 
كنت اتعاني قليلا ثم ارجع الي ما كته 
م ا وترشخفي 
لنكككانو فيقق كنت 0 الى الله هكذا 
قابلا يا الاهي ومولاي الضابط الكل علة كل شي 
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واصلة ذو لإهوذ الغير المحدود ولير العديم الوصفبف 
انت الاله الذي لاتبغض شيا مهاخلقته بل تسب 
جميع اعمال يديك لاضها تعن البشر الذين اظبرت 
نحونا غور #حبتك الغير المهدوث عن اثرها ارحمني 
وهبني الشفا الكامل لاي مقطوع وعديم الانس 
فلا تواخذى يا الهى خطاياي ولا تهازني حسب 
افعالي الدنسة لأن رحمتك واسعة جدا ابسط 
ينك علي عبدك واعطني المعونة لأن رحمتك 
كت من 0 0 اجات ا 
الضبجعت و 0 تلك اللياة اناتى عرق العافية 
فاخذدت م ان لت وعلست 5 
ف 0 انيم ى فقهت ٠‏ وقتين واخنت جديا 
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أش ب من مرقتها فسددت قلي قليلاوبعدة طبخت 
من حمة يذني واكلت ومن ذلك الوقت حسيت 
أن العافية بدت تدب في ولاكان الغروت رايت 
ن أن مزاجي تاخبط وألنوم ' طارمن عيني ثغفت ليلا 
ترجع الي لامي مق ة اخري . فافتكرت وقدين ان 

اهل برازيل يستعملون التتن لاجل هذا اللرض 
ففدت صندوقا قصدي ان اخن ثتنا قليلا 
فوجدت علاجين الواحد حد لنفسي والآخم' ذ لوسدي 

وهو الي وجدت ثتنا وكتابا من الكدّب المقدسة 
القي وجدتها في الركب لاني الى ذلك الوقت ما. 
افتكرت عنها نظر! انوا ف الشغعل ونظام 

عيشي فاخذت الأثشنين اي الحكتاب مقس 
والتئن وحجلست علي فرشتي وبديت اجرب 
كيف ني استعمل هذا التتن 2 كدت 
ما 1 000 ورقة ة واحدة ومضغتها 
ولصعوبة التتن داح سى واخيرا اخذدت ورقة اخري 
ووضعتها في كم 00 عليها عرقا وبعد ما 
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انتقعت <يدا اخذدت ذلك العرق و#ضمضت 
بىة وشربكت مة قلبلا وقبل ما الضجع اخذت ورقة 
اخري ولقيتها في النار وكنت اتبخر فى الدخان 
من الدخان وحالا لفيت رقبتي وراسي جيدا 
وذهبت الى فراشي وتهددت حتي انام قليلا واذ 
اقمأ فية وبينها أنا اقرأ انت هن الأية قدامي 
ادعني 2 يوم حانك ؤانقنكت وتمجوني * 

فيك الاية اولا اثرت بي لكني ازذريت بهاعاحلا لآن 

عقلي ما قطعبا لا تامات بكلة انقذك فهذا 
الايقان كان غريبا مني * وقلت كما قالوا الاسرايليون 
لماوعدوا ان داكلوا هما هل يقدر الله أن يمي 
مايدة في البرية * وعلي ذلك السو بديت اقول 
هل يقدر الله ذاتة أن ينقذى من هذنة للهزيرة 
لخالية من ساكن ول تزل تلك للجملة مرددة 
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فى فكري وبعد ذلك ازدحهت منهاجد! وقلقت ٠‏ 
فالتتن والعرق اثرا في دماغي وجلبا علي نعاسا 
ثقيلا فطلبت أن الضجع وانام وقبل ما رقدت 
جديت علي ركبتي ساجدا وطلبت منة تعالى 
جلت امماوة ان يكمل وعده الذي وعد به في 
كتابة المقدس اي ادعني في يوم حرنك فانقذك 
و#جدني وانه وفقفي أن ارآه واطلب منه* ثم اني 
ملت الي الكباية وشربت قليلا من العرق الذي 
نقعت فية التثن ونصطوت علي فرشتي فوقع علي 
سبات ونهت نومة ثقيلة وما انتببت بعد نصق 
النبار بثئاثف ساعات فقسب ظني الي نمت 
يومين فنهضت من فراشي وغسلت ,وجبي 
وأنا مبسوط وطيب لخاطر جدا والمغص الذي 
كان قابض علي ليلة امس فك دني وثلاشي 
بالكلية وحسيت بنفسي اني جوعان فاخذت وقتين 
اللحم الذي ماحته ليلة امس وركبت وطبخت 
يخني وارزا وهات ايضا سفودين كبابا لاباس بها . 
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فمديث السفرة بعدما استوا الطبين وتهدا واكلت 
وزال عني ضيهي والمي 

في اليوم الثالمثع من دير تموز فارقتي لشمي 
الاافي ل ازل ضعيف القوة ومالي مروة ان تمرك 
من مكاني ولا كنت في هنة لخالة ضعيفا ومتاوها 
كار. ن يخطر علي بإلي ذلك اكلام اي اي انقذك 
واحيانا كنت ازدري بهذةه العبارة واقول ان ذلك 
هومن المتنع واحياناكنت ايقن لا اتذكر كين 
أي خلصت سابةا من بلايا عظام اصعب من 
هذه لدالة واي خلصت من ثم الموت الضريع ولا 
كنت متبحرا في لم هذه الافكار ومتعمقا بها 
خاطبت نفسي هكذا قايلاً ماهو فضلك علي الله 
اما تتذكرين انعامه القى سبغها عليك وم ترل 
منفاضة حي هذه الساعة اولاء اذه خلصطك من 
اسرالعبودية ثانيامن الأخاطرات القي كانت راصدة 
لك والجدر الذي كان مستعدا ان يلقملكت ثالثا 
اعطاك قوتا وافرا حتي تغتذين منه وتمتعيت 
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فاخبريى الآن هل انك «جدتية وعظمتية لأجل 
انعامه واحسانة القي ل تبر ملازمتك وحنوة 
الغريد المفضل عليك» فاذا ما اقتئعت من هذة 
الأمرر فكرف تستظرين الي اعظم منها فواجب 
' عليك ان تشكري الله علي انعامة المسكوية 
عليك حتي يهسك ويندك الشفا الكامل وبعد 
ذلك ان شاءئفيتقذكت 

في اليو م الرابع منه قمت صماحا واخذتالكتاب | 
القدس وفتعت العهه للهديه وطفقت اقرا فية 
فاخذت راحة وتعزية لا قرات وتاملت في كلامة 
وهلت لي قاعدة ان كل يوم ات اصهاحين 
كامليت الوحد صباحا ا قبل ما 
اذهب وانام فاسترحت بهبذد القراة 5 افمكاري ي 

وقَلق ي وحصلت علي رجا ثابت ولا تعمقت في 
لقراذ وتفطلتت معائرها ايحن ار لهجت فيها 
عرارا متوالية اثرى الكلام وجيع افكاري الكبسة 
فارقتني حتي ان اذيرا طلبت ان اسلتك طالا انا 
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حي فى التقوي والعفافة وعبادة الله تعالي من غير 
التقوي واذّجت فيها واعبدىة اللي آخر نسهة حيوني" 
مكتوبا فكذا انه رفعة بميئه رأسا و#خلصا لى 
يون التوبة ومغفرة للاطايا ٠‏ فطبقت الكتاب 
حالاً عند ما شاهدت هذة العبارة وفقدت يدي 
الي السها ضارعا وضرخت باعلي صوبي قايلايا يسوع 
بن <اود الذي ارتفعت راسا ومخلصا أمتحني 
توبة فعالة حتي اعيو من > ردذوي وشحكوي 
فسقطت علي الأرض جاثيا بعد ان فرغت خطابي 
وشرعت اصلي لله تعاليٍ بقلب محتر وشكيت له 
امري وعنه ذلك خط في بالي ذلك الكلام اعنى 
ادعني فانقذكايانقذ كص جل اثاماكور جاستك 
البافظة تلك القي أكتنفت نفسى الذليلة البايسة 
ولي سانهينقن يمن وحدانيتي حسهافوت قبلا" * 
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واخيرا اقتصرت هذا الامم اي ان لخلاص «ن 
الذنوب ولخجرايم عه من لخقلاص من البلايا 
والمصايب ظ 

في اليوم الابع عشر منه اخذت بندقيي 
وتنقلت قليلا قلملا نظا لضعفي لاني ما ملكت 
صبحتي تهاما وم تزل بعض لالامات باقية في مثل 
وجع الفاصل لوث الاعصاب وصداع الراس 
فاشكر الله ان لخمى انقطعت عني بالكلية وما 
عاودت الي مرة 00 ٠‏ والذي كنت اتفكرفية 
كان كله جديدا لان افكاري القىجة نغاما لقيامي 
وحدي في لهزيرة: زاحت عني وكنت انسل في 
المواعيد التي وعى بها تعالي “ فمابالغت جداذلك 
الهوم في المشي ذوفا ليلا تحصل لي نكسة من شدة 
الرحم التي كانت هاببة في ذلك؛ النهار خصوصا 
من لحت تجوت يعد قلمل الي علي وان لس 
ان العافية بدت أن تدب في 


في اليوم اي 00 
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نحسيت أن بقيةالمرض الذي كان ملازمني ليلة 
أمس زال عني بالكلية وما كنت احس بدني 
وجع ورجعت ابي حي الآولي وعنكح ذلك 
شكرت الله تعالي في ثم قمت فطرت ونزلت الي 
ساحل الهعر وانيت الي الوادي المتصل بالبحر 
حيث قدمت الاطواف التي اتيت بها من اللركب 
وبعد ذلك ابتعدت قليلا جايلا في ريرق 
فتقد مت الي ناحيةالبهر وهنالك وجدت من العلام 
الذي علته ان المه سافحا علي البر مقدار ميلين» 
م بي انعكفت من الشاطي وتوجبت الي ناحية 
اخري ابدا ما انطلقت اليها من يوم خروجي 
علي هذة لجريرة غميت الي مرج مخضم والمياة 
العئبة سائعة علية فانشر وقتين صدري عنى ما 
تنشقت رايعة الرهورالمفتعة في تلك البقعة فبعد ان 
جلست قايلاً واسترحت من تعبي قم تومشي فى 
تلك الروضة فوجدت تتنا نابتا بين للشايش 
والزهور فاخذني العصهب من ذلك ورايت 
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إيضا نبانات جزيلة غريبة مني معرفتها ولا افهم 
خراصها انها للاكل او للأدوية * فجحشت عن عرق 
الشريس الذي يستعملونة الهنود ويعماون منة 
خبزا فما وجدت له اثرا ابداء ورايت شجر 
العود والند والكافور شيا لا يحصي ورايت ايضا 
قصب السكار لكنة ميرول وقليل' الريانة لقلة 
حراثته وسقيه ورايت ايضا نبانات جزيلة من 
كل «جنس نافعة. فلها امسى الوقت لمت طريقي 
واستعهلت ف المشي واثيت الي منزلي وهت 
تلك الليلة متهنيا مدسوطا : 

في البوم الثاني الواقع في. ستة وعشرين يوما 

إن لخر قمت صباحا كمئل عادتٍ وازمت 
طريقي بعد ان تريقت ومضيت في الطرد يق الذي 
سلكت فية نبارامس وفت اللكان الذي وجدت 
فيه تلك الاشجار القي وصفتها ودمت ساير! الي 
ان انيت الي مكان فية روضة زشية كثيرة النبانات 
والزهور والاشجار عاكفة اغصانها كانها جنان 
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رواية روبنصن كروزى 


النعيم ومن شثرة الاشجارولزها صارت كانهاغياطل 
عاصية فرفعت خض الي فوق فرايت الأثهار 
معقة علي اقصام! من كل جنس وقد جا ان 
وذضييت وراكتها. كانها عطر 5 ى عمدت الله 
تعاليعليانعامةالق سبغها علي فقلمتاين انا ابت 
هذه الأثهاروءن هو الذي زرعها وهياها لي حقيقة 
العبد ما ياكل الا رزقة فمشيت 0 
بين الاشجار شتولا حاملة بطي مواوي وده رقندى 
وفريدوني وعبه اللاوي كلها نابتة - من غير 
ساي قى ورايت أيضا اشوا رعذنب عذب واهية 
جنس ا علي الفجرالاخرة 0 
نصيت والعذب كا ن عظها جداكل عنبة بقدر 
الباهم ٠‏ فلااحه يقدريصف الف الذي ثهلائ 
عندما رايت هنة لخنيرات القي ما تخط علي قلب 
إرانها ترجه ن دده البزيرة فطفقت اقطاف 
واكل كمخل المدهوش لاني صارلي زمانا مديدا 
ملدخل في فمي ااني جوم كلت 
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قليلا ليلا يناي لي حي من أكل الغى الكبر 
فافتكرت وقتين أن الثهر الذي اقدر أن أدبسه 
فاقطفة واسطحه في الشمس واحفظه للشتا فئهات 
وقتين ذراعي مجتهدا جدا وبديت اقعلفف من 
العنب الناضمج والتين المفلع واسطحه فى الشمس 
النهاره ومالت الشمس الي الغروب وإذائى ما أحقت 
ان ارجع الي مزلي صعدت على شجرة شاهقة 
فليا طلع النهار واشرقت الشهس نزلت من علي 
الشجرة وانا مشروح لخاطر وقصدت ان اركمل من 
هذا المكان فلرمت كتف الوادي الذي كان هناك 
ودمث . سايرأ .مقدار اربعة أميال واخيرا آنيت 
الي ارض رحبة واسعة كثيزة الاشجار والزهور اضرب 
متصلا ببنه. الارض وإذا انت الامطار ذمياه للهبال 
تنضمه في الوادي وتفيض علي هذة الروضة 
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2 تشع في البعر * ووجدت هنالك ينموعما 
ب رايق كانة زلال خا رجامن مدر بل المقتفي 
7 الوادي وسايرا ناحية الغرب ففى قابي دا 
بوجودي هذه الروضة لامساها لصىة مناخها وكمرة 
مياها والارض كلها منضرة كان جنايني فاسها 
وسقاها» فدخلت وقتيخ فى وسط الاشجارمتهليا” فى 
انواعها واجناسها فرايت شيا جزيلا من شير 
لجكولانة والتردقان واللهون اللو ولخامض والترنم 
لكنة غير مسنوي فقلت هنا هوقصدي ني اصير 
علية لا ينض فاقعلفت منه واعصرة وامل منة 
شريات واشربهوارط م فوادي به * فقطفت قليلا 
من اللهون لخامض وعنبا مقدارما استطعت علي 
حمله واتيمت بالكل الي مزلي بعب ما غبت ثلاثة 
ايام فيهن#السفرة ثماني اخذت العنب ونشرتة علي 
ظهى الصناديق قصدي ايبسه واحفظه للشتا 
وف اليوم التاسع عشر منه قمت صباحا 
واستعديت أن انطلق إلي الروضة فاخذت عبتي 
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7 كيبنات (اي جوالقين) قاصدالانطلاق بها الي الم وضة 
حديك لشادت العذبه ظائنا أنه ربس وصار 
زبيبا فاعبمة للوقت وات به الي منزلي فتسايت 
طريقي إوانهت الو ي اأروفة ا 
الفعل فاحتلات وقتيتن حيلة ونويمت أن اقدافب 
عنبا غير ذلك واعلقة على اغصان الشجر حتي لا 
يستطيع وحش علي الدذو منه فقدافت وقتين 
عنبا واهيا كما حتهت وعلقته على اغصان الشجر 
قبال ا(شهم ) حي يجفب وييبس عاجلا» وقطفت 
ايضا من العنب واللهون والتيت واخدتهم صحبي 
الي منربي 
وف الغن انتصكرت ء عن هدة الرياض الزهية 
وامكنتها وكيق انهامس تحكمة ف وصط جبال ممنوعة 
عنهاالرتم العاصغة واشجارها قت عكفت- توأ سائن 
في ارضء خراب مقفرة خالية من الاشجار وقليلة 
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النباتات فافتكرت أن ارتمل ‏ من .هذا المكان 
الباِس وائمر شقيفة اخري في قلب لميبل الكاين 
علي لعف الروضة وفها انا متفكر عن هذة الملا 
تغيرتارادى وقلت ا نالسكاة هنا وان كانت بايسة 
الآ انباخير لي من الفرلايس.نظرا لاكتشاف البحر 
لان منهناكما استطيعان اراة فاذا مم مركببهبنة 
النواحي مرة ما ا وترمية الرئم هاهنا فابصرة وأخلص 
نفسي من هنة لمجزيرة وان انطلقت هناك وقدم 
هر كب ال فى البر ذها احجده فاستعسذت هذا (١‏ ,أي 
وَاستتورك لاإبثا في ماني القديم ونصبت إي خهة 
صغيرة في الروضة حتي اجاس فبها في النبار . 
فى اليوم الثالئث من شهراب جرعت العنب 
الذي نشرته علي الشجر اذ نشفف وصار زبيبا 
عظها فعبيته في الزكايب ودقلتة الي منزلي 
ووضعتة في الشقيفة وحفظته للشذنا 
في اليوم الرابع عشى منة بدت الدنيا نغيم 
وبدا المطم يهطل كانه مرازيب متحدرة ولذلك 
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ما استطعت علي الوقوف في تلك للخهة الي 
نصمتها ف الرو: ضةمن اجل ان الماءسريداخلها والره 2 
اشتدت وكادت تقطع اطتابها وتمزقها فالتزمت 
:.حينين أن ارجع الي منرلي واناوي في الشقيفة الي 
أن يكف المطر فتوجهمهت والمطر يصب علي 
. وانافي حال العدم فخلعت ثيابي المبلولة وليست 
ثيابا اخري ثم ان المطر استقام هاطلا من ذلك 
اليوم الي نصف شهر نشرين الاول من غيرانقطاع 
احيانا يثقل ويخ واحيانا يفذل رفيعا وفي تلك 
المح المديدة استقمت اكث, الأوقات داخل الشقيفة 
من غير ان اخج خارجا .. 

وف اليوم السادس والعشرين صنه كنف المطر 
قليلا فاخذت بندقيقي وصعدت علي لببل وبينها 
انا جايل رايت جديا رخصا فقوصته وأنيت به 
ايضا مرة اخري وذهبت الي ناحية ساحل البحر 
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وجدت «حلفة عظوة كبيرة لخلقة فهريت اليبا 
وأنيت بها ايضا الي منرلي فذبعتها وملدتها وكان 
أحمها دشيناجدا فعملت قانونا لاكلي هكذا اني 
أقوم صباحا ولخن كمشة زبيب وجوزا وكعمكة 
خيز وافطر بها وفي نصفب النهاراسلق لي لعما 
من لهم للدي كان اما من لدم الستعلفة واطيي 
من الذي يكون عندي :حاضما وكنت كل يوم 
أشكلى غهاي من هذة الطبفانات مثل حامض 
حلو وخلية ولإت. امه وتحشي وقرعية وسفرجلية 
وملوخبة الخ وفي العشية كنت اسذن الطبيير الذي 
يفضل من الغدا واسلق لي ايضا كم بيضة من 
بيضلعلفة واتعشي واشكر الله تعالي واستقمت 
علي هذا المعدل اياما متوالية وطاليا كان المطر 
اشتغل ساعتين او ثلث ساعات في حفرها 
وتوسيعها وفتعت لبا بابا اخرا تجا هالسور حقيادخل 
وأخرج منة فماكنت اعرف من أي شي انامضطرب 
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وخايف لاني ما وجدت ولا وحشا ضاريا ابدا فاعظم 
الودوش القي شاهدتها في لليديان والمعري 

فاكتشفت علي ازمنة الصيق والشتا واطلعت 
علي حسابها وعرفت زهان الررع ولخصاد ثم افي 
فلحت لى ارضا وصاحتها واخذت تقاوة الشعير 
والارزوقسهتها نصفينفالنصف الواح رفعتة وخبيتة 
ونصفب الآخر بدرتة واما التصى المبدور فخاس 
حوا الأرض ومانجت زماذا طويلا وياكنت اعرف 
العلة من اي شى وبعد مدة طويلة نبت بعض 
منة والبقية تعطن وغ ري 

فقأستحسنت رايا 2 شر شباط ١‏ ن مت عن 
ارض م#خصبة تكون قريبة من منلي وافلسها 
وازرعها زرعا وخريا فعحظيت بارض جيدة حسسبها 
غايي واخذت بقية التقاوة القي استعفظت عليها 
وبدرتها كلها واستقام المطر بعد ذلك هاطلا طول 
شم شباط ونيسان فشبعست الأرضس من المياة وبعد 
ذلك لقدتبا الفمس 'اياما متوالية فنجبت التررع 
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كله خير من الذي زرعشة اولا * فبعد شهر زان 
رأيت أن الوقت موافق للزراعة اما انا فقى كنت 
خلفت سابقامن تقاوة الشعير والارزفاتيت وفلحت 
ارضاهخصبة صغيرة وبدرت فيها تلك لحبوب 
القيخلفتها فمنغير شك نبتث كلها وصارت زرعا 
عظها كانة >زروع 2 الشتا فمسكت هذا المعدل 
كل سذة أزرع مرنيث واحصد حصادين 
فقد كنت قلهت اغصانا من شيجر الصفصاف 
سابقا وشتلتها حوالي منزلي فنبتت سرعة 
وبعدثلث سذين صارت شهرا عالية ترهي القلوب 
من رويتها فليا رايت كيف انها اننذت اردت 
5 ن اقلم غيرها وأشتلبا حتي تكون امامي خضرة * 
فازمنة هند للجريرة منقسهة الى صيف وخريف 
وشنا وربيع كما في بلاد اورويا واسيا وافريقية 
لكنها متغيرة 3 لآنليزيرة كاينة فى جنوبخصاالاستوا 
فالزمان الذي يقع فيه الندا يصدف احيانا 
انة اطول من بقية الازمنة اواقصر منبا فكنت 
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اناداها اعتفي واجمع قوتي في الايام الصيفية واذخرها ' 
لليام الشتا القي لا استطيع ان افعل فيباشيا ولا 
كان يكثر المطر وتشتد السقعة كدت اغلق باب 
الشقيفة واولع النار ليلا ونهارا* . ولماكنت افرغ من 
عملي في الكرم ومن .حرث الارض وقطف الاهار 
وحصد الغلة ودقبا كنت اميل الي تمل اخر 
واشغل يدي فيه" فاولا اي جربت نفسي واردت 
أن امهل لي زنبيلا فجمعت الشطبان من شججر 
الصفصاف ونظفتها من الور وعطتتها في الام 
جهلة ايام حتي لانت جيدا فاخرجتها وهلت منها 
زنبيلا عظها وكان ينفعني لكل شي مثل جلب 
الفواكة ونقل الغلة فيه وما اشبه ذلك * فاماهنة 
الصنعة فتعهتها منن صباي حين كنت في بيت 
ابيفيمدينة يوراثك حيث كان قريبا منا اناس هذه 
صنعتهم فكنت انطلق اللي عندهم قصدي الشفرج 
علي شغلهم وكنت اتامل جيدا كين انهم 
يشتغلون ومن كثرة ولعي في هذه الصنعة تعلهتها. 
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الاأني ما ثقنتها وكنت بعض امراراشتغل معهم 
علي قدر فوي فانغ ست هنة الصنعة في ضميري 
وفى ايام العازة نفعتني ولا كنت اقصى ان 
امل زنميلا او مكبة فكنت اتاذي -جدا نظرا لقلة 
الآأخير الطلقت الي الغيض فوجدت النجارا 
مناسبة لغايي فقطعت مبلغا من الدناخيس 
وفسخت منها الشطمان ونظفتها وعطنتها فى الما 
جهلة ايام حتي لانت جيدا ثم اتيتبها البي شقيفقي 
0 فصنعت لي من هنة الشطبان 
مسار أريد ومصكبات ومشنات ومقاطف وزنابيل 
وسلات وسرابل وطبيقيات وكفات لهلهم السمك 
واشيا اخري التي تتعاق بصنعة نساجين المكبات 
والمشنات ٠‏ حتي اي اخيرا كنت احط فى هذة 
الاشيا التي نسجتم كل ماوني وخيراي 
افاستقمت 00 للدراثة اع ولع وفوس 
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الاثنا وانا عرق الأرض خطرفي بالي اني 4 خرجت 
اللي هنة للمزيرة نويت أن اخيها كلها وما اترك 
مكانا الا وانطلق اليه فئويت ان اكمل قصدي 
فاجتهدت واخذت بندقيتي والفاس وكعكتين 
وحفنتين زبوب ومليت للبراب بارودا وخنذت كم 
رصاصة مدرهمة ومليمت جرابا آخما حردقا واتكلت 
علي الله وتوجهت فى طريقى , فلزمت الطريق من 
نصفب لل ير مستعدلا” اليالناحية الشهاليةود مت 
سايرا مشوارا ١‏ طويلا واخيرا انيت الي ساحل البعر 
من الناحية العربية الي قصدتها فصعدت علي 
تل عال مستدكها علي ساحل ابعر وان التهار 
امامي في وسط الوسهر فباآن لي من بعيد ارض 
بعيدة من جزيرتي مقدار عشرين او ثلإثين ميلا 
فما كنت اعرف جيدا! انها جريرة اما بر وأسع 
اوانها مسكونة ام لا فعبيرت وقتين وقلةي ضميري 
كين ني أتمل حتي انطلق البها فارثايت للوقت 
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َ 8 همق اير 0 

وخلصت من هذة الوحدائية الواقع انا فيها 
أن امحل لي طريقة وار من هذة للجريرة 
القي صارت حبسي لني في كل ساعة 7 
لدلاضص منبا فنويت أن اربط طوفا واضع 
فيه الشي اللأزم واذهب اري البر جيدا وفها 
اقق عندك ولا تفعل هذه لؤيبالة ليلا تبيد 
لان لو كان هذا البر الذي اراه أنه اميريكا 
هذه الأقطار ولا ينقطعون وفى الآقل اي كنت 
أبصر مركبا واحدا فقط فالآنى اني ل 
هاهنا مدة مستطيلة فما وجدت ولامركبا 
ذعجبنى هذا التضمين واستنسبت رايي ٠‏ ثم اني 
قلتانكان هذا البرليس هواميريكا فعقا انه جزيرة 
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من لمرابيل القي يسكدوفا الغيلك ؟ فأمشتنعصسق 
الشاطى ومشيت قليلا وانا متنقل علي قلة مهلي 
وبعد جملة دقايق اتيت الي ارض قريبة من البحر 
عنبا ونظرا لكبرفانها كبيرة جدا ومتسعة بمقدار 
ما تمد عينك وانها #غضرة وقد اشتبحكت 
للمشايش والنباتات مع بعضها وغلبت عليه الرشور 
من كل شكل وقد امتلت الأرض من رايحتها 
الفكيبة تفوق رايحة العنبر والعود وقد كفت 
علبها الاشجار وناغت فيها الطيور والقمري والبزار 
ورايت من طيور الببغال ما لا حصي عددة 
فتحارفت علي واحد وارات أن اقبضه حيا فما 
5 الغيانهماناس ياكلون لعوم البش ركمثل الوحوش وقديوجد 
منهم كثيرا في بلاد العبيد وقد قالوا البعض انهم لهم اذناب في 
آخر صلبهم فوق خراتمهم طوله أصبع او اصبح ونصف وآأخرونى 
قالرا اى اكل لم البشرليس هو من فاعلية الاذناب ولكنه 


عادة اعتادوا عليها العبيد التايبييي في البراري وروس الجبال 
كمثل البهايم والوحوشي 9 
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كان يطالسني فدمت اجري وراة الآانهكان ثقيلاني 
طيرانة ولا افي مللت من لخهري وراة واني رايت 
أنة من المستحي لان اقبضه حذفت فية عصا كانت 
فى يدي فطرحتة وسرعتك فمسكتة وبعه قليل 
5 وانطلقت بة الي مزلي وكنت 5 
له الاحل واعلية الكلام حقي عام معة وأشرح 
خاطري ٠‏ فذات يوم لخت بندقيتي كعادتي 
وصعدت علي جبل قريب من ملالي ذرايت 
ارائب وثعالب شيامالة عددولاحساب فاصطدت 
بعضا منهم الاأنيما انتفعت من لحمهم لأ ننفسي م 
كانت تشتبية لكثرة لحم لميديان والطيور والسبحالق 
وألمبيب وللهون الذي عندي وكنت كل يوم انظظم 
مايدتي من اشكال الطبخانات الي اختر. عها 
وأظوضها ٠‏ فاعهدت يوا ان لا أمضي بعيدا! من 
منزلي سوي مقد١‏ ر ميليث فقط.وان لا اتباطي إذا 
ذهبت حرفا ليلا ياتي مرحكب بغتة فما ارا 
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واسنةيم تحبوسا هاهنا وكانتا عينيحادقتيت ذاها 
ناحية الجدم «ترقبا الي مركب ما مسافر وكهاكنت 
اهل علا قليلا 4 0 علي ابعر د داعيا 
89 صرق 2 من 3 جدس ملونا 
ومشكلا ورايت ذيبا محالف وافرة منبا راقدة 
ما كننتافهم اجناسها كلها فنويت أن اصطلا بعضا 
منبا الا ان نيتي تغيرت وقلت أي اسنبقيها 
دخيرة ىِ فاذا خاص قو وما بتي عندي شي 
اقتات منه للوقت اصطاد منهبا واتنعم وفي رجوعي 
رايت جديا راعيا في تلك الرحبة فجريت وراة أن 

أقوصة ذمن عدالة الأرض ما استطعت علي القرب 
منة حتي اقوصة فينا فدأم جاريا وانا طارد وراة 
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رواية رويئنصن كروزى 


اك مقر د لق بيات 
علية البذدقية وقوصتة 

فهقدار ما انشرحث ببولاتي في هذه لجزيرة 
فعلي ذلك_الهط انبسطات هن منزلي مع انة 
كان مستدكما في أردي مكان من لمجزيرة وأرضة 
قفرة وممجورة فدارءدت سفري بعيدا من منزلي 
مقدا ر أذني عشر ميلا الى االمكان الذي عللث فمة 
رابية (اعني كوم من مجارة) علي شاطي البحر 
لأجل العلامة* فنويت ت في سفري الأخيران ن اسلك 
ماشيا قاطعا في وسط لمجزيرة الي ان اتي الي جانبها 
الآاخر ٠‏ وها اني غرفت تريرة جيدا ما كنت ألية 
فيها وبمقدار ما اغيب كنت ارجع مستعدلا اللي 
مذي . فذات يوم نزلت!لي واد, ميق قد عكفت 
فخ الاشجار وصار كانه زور عاص ومن كثرة 
الاشجاروازها ما استطعت أن ن اعرف الطريق واخيرا 
لحذدت الشمس دليل وخلصت منة ٠‏ وق تلك 
الاثنا رايثان الرح قد اشتدت والسمع ب اتصل تمع 
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بعضها واحتجبت عني الشهس ففرعت ليلا تمطر 
علي وانا فى للا ٠‏ فاستممهلت علي الرجوع وانا 
لااعرف الي لين متوجه لاني انمخوذت ثم اني أرتايت 
وجعلت البحر مقابل وحبي ودمت سايرا حي 
دركت الساحل ومن هناك اتيت الي لنهة 
لمنصوبة في الروضه قبل ان تمطر علي وبعدقليل 
همدت الرام وراق لجووالشهيس اشرقت كما كانت 
فضرجت من مكاي ٠‏ اما كلي فنهش جديا من 
للبديان الذين اعلفهم واراد ان يفترسه وياكلة 
فجريت الية وخلصتة من فمة وعلي حسسب ظني 
انة افتوس جديين سابقا واكلها مع الي تعبت 
جدا بعلفها وكنت اصب لها الما واسقيها حتي 
يكبران ويوالفان علي وكنت مترجيا اذا نفدت 
ماونتي فاذبعها واقتات باعمها حسهاكنت 
ناويا من البد, فاحتهيت غضبا على الكلب 
وقمت عبات له طوقا ووضعته ف رقبته واخذت 
حملا وربطته فى شجرة قبال خهتي في الروضة وبعد 
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ما قضيت شهرا واحدا فى هذة الغيبة تسليت 
طريقي ورجعت الي منزلي ظ 
فلاواحد يستطيع ان يصف ابتهاجي واكتفايبي 
لاني لما رجعت الي شقيفي طرحت نفسي 2 
الديدية الي علتبا سابقا الا اي ما خبرت عنها 
انفا واستقمت مرذاحا ف شقيفني ست ايام وف 
هذنة المدىة شغلت يدي وعلت قفصه للببغال 
ووضعتة فيه ٠‏ وف اليوم السادس افتدحكرت 
بالجديان والكاب لاني ب حت لبم اكلا يسيرا 
وأما الماد فكان كثيرا عندهم ققمت حالا وانطلقت 
قصدي ان ات بهم :الي منزلي فلها وصات الي 
هناك وجدت الكلب جايعا جدا وبدا ينعوص 
ويبز بذنبه فعليتة وناولته لهما مسلوقا وطرحت: 
له عظاما واهية وربطته مدلها كان ٠‏ فمن 
ذلك المربط تاب واعتبرني جدا وبعد ذلك صار 
وديعا وكان يرإفقني ايها ذهبت ولا كان يفارقني 
ابدا ولا ياكل شياما ل ارم انا لدشيا فياكل 
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فدركني لماريف وبدت الامطار تهطل وانا 
أخذتحن ريسن شهرا يلول وجمعت من الهم ما | 
اليه فى زان الشتا وخزنته كله في الصئلايق 
وقفلت عليه * فقمت في ذلك النهار وخررت 
ساجدا علي الارض وقدمت الشكر لله تعالي علي 
افعاله الكلية القدار القي فعلها معي وكيف انه 
عالني فى هذه للجزيرة للخالية من البشر واكفاني 
من كل شي وكنت اقدم له الج والشنا لاجل 
انه خلصي وسرني و<الى وعراني وشجعي وجعلني 
ان اتكل على مرا العظهة الشان وقدرنيٍ ان 
اصبر فى هذه دلخيوة الوحدانية الفانية وانرجا 
لخيوة المزمعة الباقية 

حقيقة اني كنت انامل في كل وقت كيف 
انني غاطس ف بكر النعم ولا احد مترفذة يحيوتهة 
مثلي لان كل واحد منهك في همة, 0 

و عناضع رمن هنا واكل من هنا وفى مدة 
استقامقي في هنة لجزيرة اذ كنت انطلق احيانا 
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الي الصيى اوان اكتشف علي لبزير ة كانت الافكار 
تقلقني وتضرب السودا في راسي وتنقبض روحي 
علي وكنت اشعر أن قبي انفطر من شدة 
حزق وكابي عند 00 في اقامي في هذة 
اعبار والاجبال والبر وأني متجنب عن صحبة 
البشر وكذت اتعصر واقول حقيقة اتى مسيجون 
داخل اقفغال دهرية وحصن ابدية في بم مقف خالي 
من الانس مقطوع الرجا وعديم لمقلاس * فببدة 
لخالة كنت الط م علي وجي وأصرن وانثر دموعي 
كمل الولدان وأحيانا ما كنت انتّعب من صميم 
قلي وافطل دمعا هموعا” وانا ملتبك في شغلي 
ولشدة الكابة القي كانت تحصل لي كنت اترك 
تمل واجلس متاوهاوكنت اتحصر واذي من صميم 

قابي ولا عندي واحد يسليني ويشفي غليل ٠‏ ' 
وكنت اطرق وجي الي الأرض غير مهل مقدار 
ساعتين وانا اب ي بكاء مما حي كانت الدموع تبطل 
علي الارض وتبلهبا 
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فذات يوم وانا متنهك باشد ممارة حيث 
كنت انو كمثل النسا الارامل فقصت الكتاب 
المقدس وبديت أقما فيه قصدي التسلي وان 
أرفع عفي هذا الوسواس والكابة واذ قرات سطمرين 
ان قدامي هنا الكلام اي أنني اترحك ولا 
اهلكك ٠‏ فوقفت فى هذا المكان مستغقعصا 
ومتفكرا في هذا الكلام وعبارته فقلت حقيقة انه 
لايتركني ولا يتغل عني ولاذا انا هالك نفسي فى 
العياط والمناحة فان كان هو عالي في هذة ددر 
القفما وافاض علي أنعامة افما يستطيع ان يلهم ! 
قاب احن ويسخرة ان يات الي هاهنا وياخذي 
فالثقت ان الله قادر علي كل شي وانه يقول 
للثي كن فيكون ٠‏ واستقمت متولعا في قرا 
الكتاب المقدس من غير ملل ولا 5 كنت أفتحة أو 
اطبقه فما كان يخلي فمي من الصلوة لله تعالي 
وتمجين أسهة طالبا منه في كل وقت أن يسبل 
علي ويبديواحدا” الي هنة لجريرة كي ياخذت معه 
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فارتايت يوما وعهلت ل تمنيبا جديدا اولا 
اني أوفي حقورق لله تعاللي 0 
اللقدس بحسن براعة واجتهاد ووعي وكل يوم كنت 
أقرافية ثلائة أممار ثائيا افي اخن بندقيتى واجول 
لمجبال والغياض واصطاد من الذي نشتبية نفسى 
وأنه يناسب اكلي الثااتىي اولب 293 شقيفتي واشتغل 
عتما لي ونر حال وطح من كه نم واصطاد 
٠ 55‏ وف ايام الصيف ما كنت 0 أن 
اشتغل في نصف النهار نظ للعر فكدت اقل فى 
وقت لخر واثقبل علي ملي وقت العص ر فاشغل 
يدي اربع ساعات ٠‏ وها أي كنت غشها وصحعتاحجا 
الي عدة ومعبت دمسمت في شغل جزوي مدة طويلة 
واستقمت أربعيث يوما اكبر بالاأخشاب واعافر بها 
حقي عملت منها رذا لكي انمع عليه لوازبي وأيضا 
علت منها اشيا آخرة متعلقة بصنعة النجارة 
فبنة الاخشاب جميعبا قطعتها من شجرة غليضاة 
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عالية ومن هذه الشجرة شققت الواحا عريضة 
جدا فاستقمت اعافم بها جملة ايام واقطع 
دناخيشها واغصانها حتي اي نظفتها جيد!١‏ م ني 
جرتها من كل جانب حتي انها خفت قليلا 
وقدرت علي تعتعتها فاستقبلت حينين علي 
صتيون,ا الواحدة وكجرتها من الاول الي الاخ ومسيحتها 
بالفارة وعدلتها جيها ولا جزنها قلبتباعلي صفسم.| 
الثانية وفعلت بها كلاولي وهكذا فعلت بالكالدة 


والرابعة | 
فاقبل عليشم تشرين الآخر والررع بلغ وقشقس 
فاستعديت حينين الي للخصاد وبعه ما فرغت 


منة نقلت الثيضر وعرمت بيدرا واسعا * فاما 
الارأنب والمعري فكانوا يداوروتي اذائهم ضاقوا طعم 
... الكدس وكانوا ماليين البيدر ولاكنت اطردهم من 
هنا فياتوني. من ل#انب الآخر فاحترت بامري 
كيف اني اهزمهم لاني افزع ان اقوص بهم البندقية 
ليلا تحنترق الاكداس لاني ما دقيته الي الأى فلوكان 
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وه أستاسياجاء مستديراء وفي النهار كنتاقوم في للدرن 
وأقوص بعضا منهم وفي اليل كنت اسوب الكلب 
من رباطه وكان طول الليل ينهم ويينرهم من لمبيرن 
وههذا الفعل خلصت من السرقا الوحشيين » ولا 
اطمانيت علي البيدر ل الأعردي والارانب طلءت 
داهية اخري اضرب من الاوإى وهي ان طيور 
للبزيرة كلبا اجتهعت علي البيدر رفوفاء رفوفاء 
فغفت ليلا انيم ياكلون الغلة ويفضلون لي 
القش فقطفافتكرت ماذاافعل واخلص قوقٍ منهم 
فتبيأ لي ما يفعلونه الفلاحون اي انهم يصطادون 
طبورا ويعلقونها وهي مايتة وكل طير حي يراها 
يفر موليا خايفا ونبا فالمحذدت وقتين بندقيقي 
واصطدت ذثلاثة طيور وعلقتها علي روس عيدان 
وشكضت العبدان فى الاكداس ٠‏ فحقيقة ان هذا 
الراي كان صوابا ومعقولا لان تلك الرفوف 
العديدة. كلبا فرت لا رات ارفاقها معلقة 
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ءَي روس العيدان وما علات انت .بعد ذلك 
ابنا 

وفى أخر شهر كانون الاول قشقش الررع الثاني 
البيدراذ اني ما دقيتة بعد ولا انتهيت من لللصاد 
والنقل تناولت خشبة غليظة وبديت ادق من 
للياذب الواحد وبعد م انعمة اذرية وانقل الغلة 
الى الشقيفة واحكرها داخل الصناديق * فجمعت 
التبن بعد ان فرغت من الغلة وكومته في مكان 
وحدد وعلتة لوثا وطينت علية ليلا يدتقع من 
المطر فاتيت وكيلت الأرز ذوجدةة اردبين فقط 
وكيلت ايضا الشعير فطلع ثلاثة ارلدب ونصف» 
فاحظت وقتين ان هن: لخيرات فى من عند الله 
الذي يعطى الانسان مام يعرفه وانهافاضها علي 
فقلت في نفسى الان ابدي اطسن واعجن واخمتر 
.واعول نفسي ٠‏ فلها بديت ف العمل امقصدت 
لنى الست بعارف كيف انى اطحن الشعير واذا 
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طحنتة بالهاروشة القيعلتها فكيف اتخله ولاعندي . 
شور ولافرن حي اخبزة * فارثايت وقلت انه لي 
زاد يكفيني هذه السنة كلها واما الشعير والارز 
الذان جمعتها فازرعها في السنة المقبلة ايضا وفي - 
هذة السنة اباشر في بناه شنور واحضرة والسسج في 
متخلا واحضرهما كلاهما للسنة المقبلة فاعتبرت 
هذا المراي ووكنت عليع»٠‏ فليا حان زمان لدراثة 
تبييت وعرقت الارض كلها وضفت ايضا عليها 
ارضا اخري واسعة نظرا لكثرة التقاوة التي عندي 
م اني بدرت الشعير والأرز وفضلت منها قليلالاجل 
أن الآأرضي ما كفت للتقاوة كلها فاستعديت 
حينين وبديت أن اعق ارضا آخري قريبة مي 
فصاحتها وضفتها عل غيفضي فعملت لي عقارا 
وأسعا وكان فية بعض حفر فمليتها ترابا وبدرت 
بقية التقاوةالتي نبقت عند يوعوسجتها حجيداحتي 
598 ولا ارنب يقدرأن يدخل فيه فاستقمت | 
في هذا العمل ثلاثة اشم * ثم ات الشتا وبدا ينزل 
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الندا علي الأرض ويبلها والمطر تبعه وتكاثرجدا 
وبدا بيبطل كانه ميازيب فالتزست فى تلك المدة 
ان انس المنذل نظرا لبطالقي فاخذت حريراكنت 
وجدته فى صندوق ولت طارة هن خشب 
وفعلت مطلوي ثم اتيت بطيث ولختة جيدا وهات 
منةتنورا متوسطا وذ هنة المدة التى كنت محبوسا 
بها داخل الشقيفة اجتهدت ان اعلم الببغال 
الكلام فدعيتادمه يعقوب لانة صار لي زمانا طويلا 
ماتكلهت كلية البتة فيهن:ة للبريرة فاريد أ نىابدءي 
خطابيمع هذا الطيروفيهنةالمد ةاخترءت اختواعات 
عظمة» ثم انني انيت بطين اخر وخخرته ودعكته 
وتملت منة طواجن وبواطي وسلطانيات وزبلادي 
وأكبانات ومراكن وحواليب وقال وكيزان ودوارق 
وقهر وب,م وكل ما يتعلق بصنعة الفاذوري فليا 
اشرقت الشهس اخرجتها خارجا ونشرتها في الثوس 
وبعد ما جات ويمست عملت كورا وحرقتها فى 
التبن الذي حفظته فى اللوث ٠‏ وفى هذه المدةّ 
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نفد الملم فاخذت بعضا من القدر ومليتها ماد 

من لتر وركبتها علي النار ووقدت تعتها الي 
ان نشفف الما واستقا م الم في اسفل القدر فجمعته 
ورفعتة 2 الشقيفة وكان داها ينفعني للطبذانات 
ولتهلج اللحم ٠‏ ثم اني اهتهيت ان أخبز لي خبزا 
لي ل افر لباه وبعد مانشرتة ويبس 
لقيته وطحدتة ثم نخلته وتجنته ٠‏ وانيت الي الشنور 
لأسجرة فوجدتة قن انفطرمن وسطة فما انتفعت 
منة شياسوي ان تعبي كلة ضاع باطلا فامدكرت 
وقتين مادا افعل ان عهشت وقرب أنى ن قر 
فتهيا لي أن ن العرب بمكمارن غالب الأوقات 
خبز الملة فقمث حالا وجوفت الارض ووقدت 
نارا في النقرة القي حفرتها ولا تبصص النار وهدت 
لهبتة انيت بالتجين وقرصتة ارغفة وجوفت الثار 
وفتحت الارغفة علي الارض وجميت النار وكومتها 
فوق الارغفة كما تفعل العرب ولا استوا قليلا 
كيت النار وقلبتها م أي رجعت الثار مثلها 
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كانت اولا فعلي هذا الفصوكذنت اقالبها واداريها 
الي ان استوت وتقمرت جيدا 
فافتكرت يوما أن ن عمل إي قاربا مثل القوارب 

الي يصطنعوها البنود من قرم الشجر ولا 
استعدلت ان افعل مطلوي رايت ان ناقص 
العدة وقلت ايضا فلاقدر واقول اني عجرتها وكملتها 
فمن هو الذي سعبها معي ويقزلها في الع 
وبياها الت مددم ا انا افعل خطر 2 بابي هكنا 
وجاوبت نفسي قايلا أني اها اولا ولا تكمل 
صنعتها ذوقتين : افتم لها خليجاصغيرامن البجر ولايجي 
المدفيرفعها ويسسحبها الي الهحرفاءهديى علي هنا الراي 
فاتيت الي شير عالية جد١‏ م 


فيها فِدست علي 0 رن ة عشريوماء 
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وف اليوم العشرين لقيتها علي الارض فاستعدلات 
ايضا أن اقطع اغصانها وانظفها فهمعت منها 
حطبا واهيا لانها كانت شجرة داهية فاستقمت 
اقطع باغصائها اربعة عشي يوماء ففجرتها وتهلتها 
عليهيدة السفيئة وبديت احوفها لان قصدت 
ان احفرها حفرا من غيردق سهار كمثل صنعة 
القصع فدمت أعافم فيها واشتغل «دة طويلة 
وها فكيت عنها حتي كملتها ولعظمها واتساعها 
كانت تاخن مقدار ستة وعشرين نفما قافتكرت قْ 
عقلي وقلت لا انزلها ف البحر فامليها ماونة 
واسافم بها 

فما بتي علي شي سوي ابي القيها في البجر 
فكان ذلك من المستعيل لان المكان الذي كاذزت 
ملقية فية ذا.. ن مبتعدا من الشاطي مقدار مايتين 
خطوة وما عدا ذلك كان بينها وبين ابعر , 
بهدود فبديت ١‏ ن اعد ل الارة ض واعههدها قصدي 
ان اوعفها وإلقبها فى :الجر فكان ايض ذللت عبنم 
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الممتنع لني ليا انيت اليها بعد ان قاسيت تعبا 
ونصما لا يعبر عنة بتعديل الأرض ماقدرت أن 
احركها من مكاننا فقلت وقتين ماذا افعل اذن 
فخغطر علي بالي أن امسم الأرض وافتم خليبا 
لكها ياتي اليا الي عندها فعمات <ساي ورايت 
أنة يقتضي 2 أن ى احفر بهذا لخليع فى الل 
احدي عشرة سنة وهذا حعلي أن ن ارتدع عن 
لخفم فقلت وقتين عن نفسي ما اعظم جبلي اذ 
ابتديت بالعمل قبل ان افتكر عن غايتة ولاجل : 
ني ما افتكرت عن اواخم الأمور صار تمل كله عبدا” 
وباطلا 

فهذا الام كان ف السنة الرابعة بعد لقبي علي 
هذه لإزيرة لخالية من الانس وفي تلك المدة جاء 
عيدي فما تغافات عنة لكنني حفظتة في الصلوة 
والعبادة لله تعالي اكثرها كذدت احفظة قبلاء 

ولا كنت انظر ينا وشهالا ربا اجد انسانا ما 
اتانس معة ذما كنتاري الا البحروالارض والاشجار 


1]77 رواية روينصن كروزى 


غاب رجابي ولا كنت اصدق | ن اري ببشهم| ابىا 
ونظرت اللي هنا العالم وراينّه هانة شي غريب مني 
واي مخالطة ممعم ذيحق لي اذا ١‏ ن اقول كما قال 
ابرافيم للغني هاهوذا بيني وبينك ايها العالم هوتة 
تابمّة * حقيقة حقيقة أني افترقت عن شقاوتة ولا كنت 
اعرف ير للسطاول شهوة العين ولافخر العم 
ولاعندي شي احرص علية لاني امير وماك متسلط 
علي المملكة كلها ولا أحد يقاومي ولا يضلادي 
وام ي جاي. مها أردت يصيرحالافان اردت قمهاء 
فعندي بيدر وأن ارذت ان اصطاد فعذىي يا هن 
جميع الطيور فاصطلا منها ما دشتبيه نفسي وأما 
3 فذلك شى بحكثرة والزبوب معبي في 
الضتلايق من كل حجنن والقاوس الى ,عدي 
لقيتها جد الي رحدل وذ درت انكر عا 
ولو كان ع اثاني احد وعطانئي عوضها كم <دفنة لثئن 
اوكيل دقيق لعطيتها له من غير توقيف لانها 
ملقية عندي من غير نفع ولا فايدة والنتيجة ان 
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ان هنةالامورجعلتنيانافتكرفكراء مستقهاء ايان 
الاشيا المنسوبة لبذا العالم ليست مناسبة لنامع 
انها مجعولة لافلاتنا وهقدار مانكد ما ناخن سوي 
الثي الضروري فقط 

فبنة الافكار رطبتث ضميري اككئرس قبل 
وكلباكنت اجلس وإكل كدت اقدم الشكر ولهد 
لله تعالي علي لخيرات القي سبغها علي اذ انه 
بسط قدامى مايدة في هذا القفر وللوقت رايت 
حلياان الاشيا الكاينةعندتياكثرما اعتازاليها وقابلت 
حالتى للداضرة مع ما كنت مترصد!ءسابقا انهانكون 
فمايتبا افضل فماذا كنت افعل اذا لوما أخدت 
هذة الاشيا من الركب حقيقة كنت اهلك من ' 
برع قبل ان احغلي بسهكة اوسحلفة فلاقد رواقول 
لوانى قبضت اشيامن لدشرات فباي شى كنت 
اطبخها هل كنت“قدر ان اكلها مثل شعب 
البرير الذين ياكلون لحم الوحوش والاسهالك ذية 
او كمثل الوحوش كنت امزقها باظافيري وأكلها 
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من غير طبن وعلم ٠‏ واخيراء قايست وقيعتي بالذي 
استوجب علي فقات كيف اني كنت عديم 
الشكر مع والدي وكيفابيرة فست نعهة اللةولا راقبتة 
وكيف اني عدمت الاشيا العظهة التي كانت لى 
وكيى كنت بطرانا وزاهق تلك النعم العظهة 
القي انسكبت علي من السها وكنت اقتات من 
- خيرات كانها هابطة علي من السماهلاة عجيبة 
تجهب ما جري لاليا اذ كانت الغربان واه ولق 
1 بعد الغرق لقيت وحدي فى مكان خالي من 
الوحوش الضارية والناس السافكين الدما وسكنت 
مطهانا وحدي والنديجة ابي ذنت اداول مراحم 
اللهتي ضميري وافتكرءن انعامة لسنة معى وبا 
كنت اتعزي وازثم الغم وللترن عفي واكتفي هاعندي 
واما وتيت ان تتذلقن وتذوب فتحفطات 
عليها ورفعت لي مقداراربعين قميصا من قمصان 
البحريين وهد نه كستني مدة طويلة ولما كانيت الشثهس 
كمي ونشته حرارتها كنت اخفف اللبس عني 
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وف الشتا والبرد كنت البس بشوثت المريين 
وعببهم التي انيت بها من المركب ٠‏ اما امي 
ا ايضا فقمث وفتين 0 قبعا من 
حلد المعردي وجعلت الشعر من ب حذرا ليلا 
يبل المطرراسي وبعه ذلك 0 : 00 وفصلت 
لي ايضا من حلك الماعز صديرية وخيطات 
7 ارضا شهسية 06 الشئهمس حبث 
اول 2 وسط للجريرة وصارت لى ايضا نافعة 
اد سترناىمن يا المطر وهكذا درسي مستريجا 
وسعادي كلها كانت اف اتدرع الى اللة وأشكرة 
داها علي مراحهة العمجة الي 0 علي 

هل استطيع ان اقول انه صادفنى شي غريب 
في مدة هس سنين بعد هذا كلا كني كذت 
مشغولا داها في قطف العنب وتغديرة اي اعيله 
زبعها وازرع رع حقلي نما واررا وأمون بيتي من كلها 
احتاج الية من القت - 0 00 0 
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روصن كروزي ني سغى الثاني 


اخذرا يكون اصغر من الذي تجرتة سابقا وما 
استفدتمنه شيا فاستقمتاعاف فيكمةدارسنتين 
5 رايتة انه صغير جرم واني لااستطيع 
أن أقلع به وأخلص من حبسي هذا افتكرت أن 
امضي به حول للهزيرة واكتشف عليها لاني حتي 
الان ما اكتشفت علي نصف لبزيرة لكبرها 
ولكثرة اشجارها. فعملت جهدي ونزلتة في البعر 
وجرت له صاريا ودمرتة في وسطه وتهلت له 
قلعاء من قلوع المركب ونزات فيه كم صدهدوق 
ومليتهم بها اعتاز اليه في سفرى واخذت ايضا 
معي من الجشوت والعبي حتي اتغطي بها ولترد 
عن المطر وحفرت في جانب القارب مكاذا ووضعمت 
فية بندقيتي وعلت لها غطاء لتحفظبا من الماه 
ليلا تصدي فاخذت الفهسية القي علتبا من 
جاود لعزي وفتحتها في اللوخر عنه الدفة حقي 
بع عاق حرارة الهس #عينيه دهت حتمت ١‏ ن أسافر 
واطلع غلي كبر مهاكتي ندرت اركب لاري. 
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شين الثاني في ال السنة السلاسة من جارس علي 
5 اكيرما عدت عليه رك لصو الجر 1 
0 خوقي من الصيخور حاهت أن أرجع 
وراءً خوفا ليلا أامتنع عن الرجوع | بي لمجريرة ولا 
كنت مرثيما ولا اعلا مادا افع ددمت ال خليع 
صغبر ربساك نارني رخات بندقيتي علي كتفي 
0 علي أكام كان هنالت 00 0 
سما 0 
من ناحية للجزير 820 كا 25 م 
القي اناخايف منبا وكان هجر أة يصل الي اخرها 
فافتكره 9 وقتين مادا افعل ففر, زنت هكذا اي 
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اذا ملت ناحية الصخور فاقع تحت لمنطر ورنها 
ماه المجرييلقيني داخل البحر ولأاقدرا ن ارج ل 
للبريرة حقيقة لوما تشرفت من علي الاكام لكان 
جريب فّ هكذا لأن علي لليائب البخر كان سيريا 
اخر مياه سابرة داخل اليحر مسافة بعيدة 
ورايت هناك أجة قودة تمت الارض فاجتهدت 
وقتين ان اعبجر الحجري الاول واعدياللجة * فاستقمت 
هناك يومين والر م كانت هاببة هبوبا قويا من ناحية 
الشرق والشهال مضاددة للسيل وذافعت الأمواج 
ودافقتبا علي السن فلا كان اندي أن اميل :7 
ناحية الشاطي خوفا ليلا الاموام تلقي القارب علي 
البر ونكسرة ولاكنت استطيع ! 5 3 مسافة 
بعيدة مر. ن الشاطي خوذا من المججرعيا وف ثالث 
يل همدت الريم وغانالبحر تخرجت خارجا حقي 
اتمل علاما احترازا لكل قايد مركب ونوخنة لأن 
المجري قذذني حالا والقافي قريبا من الصخوره 
وبعد قليل دفعتني الاموام الي داخل وكانت 
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تقفس علي بعضها كانها تلول ولعظمها منعتتي 

من القدوم الي الشاطي 

ولا رايت حالتي المخطرة بديت انظر الي 
نفسي فقات الويل لي الي عدمست فرايت 0 
العدر سارعا من ناحيتي اللبزيرة فتمققت وقلت 
لابه انها يتصلان ايضا فما بقي لي رجا سوي 
الهلالك لاني لوما مت غرقا اموت من للبوع لان 
ذخيري فرغنت 

فمن يقدر يصف الغم الذي اكتنفي فكنت 
انظر الي يملكقي الصغيرة باعيث مكسورة واني لسيوية 
طايلها وللوقت عرفت قدرها اذانها لا ليا مثيل 
في كل اللمسكونة فتعصرت وقلت ما المجك ياايها 
9 وما الن السكني فيك هل بقت لي قسمة 

أن اراك فها بعد يا لشقاوتي وعدم حظي الي اين 
اناسايرولاذا كنت “لامج م علي عيشي واتهرمر من 
سكنتي في لجزيرة يد انان أشا أن ن اع 
العالم كله واكون هناك ٠‏ ولا كنت متشكيا 
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ومتنغصا ماحل ف سارايت الا وقذفت داخل الجر 
مقدار اربعة اميال فاستقبات علي المقاديف 
وبديت اقدق وانجف بكز بتعي حتي وفن 
عرهي وزالت مني قوني قاصدا ان اسند القارب 
الى ناحية الشمال ذلها انتصف النهارتغير الطقس 
وهبت الرم من نادية التهن حسب ما كنك 
متهنما فشهاقي للوقت في للبوصق ولعظم نفع الج 
ضبعت الطريق ولا كانت معي القبلة حاتي احكم 
مقدم القارب واوجهة عياه للجزيرة فنصدت الصاري 
ونشرت الشراع ووجهبت القارب الي ناحية الشمال 
بقدر امكانى. قصدي ان احصل علي اأجري 
وللدال بدي القارب يسير بسرعة ولرواقة الجارايت 
اني قريس من المري وبعد مدة قصيرة قربت من 
لهزيرة 

فالذين اكتنفتهم الكابة كما اكتنفتني فليتاملوا 
بالف الذي حصل لي لأني رايت ذائي كابي ولدت 
جديدا فكنت اشتبي الذي يقرا قصتي هذه ير,أي 
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كيناتي جعلت القارب يسرع غ قي المجري وكيى الي 
نشرت! ورت اي امامة* ولاعانة المجري 
بقى علي مقداراربعة اميال حقي اصل مزلي وفي 
الساعة الما ابعة بعد نصف التهار و بت منى 
للبزيرة ووصلت الي حدود الصبخور" فاذرايت اني 
خلصت من لخنطرافتغرت بنفسي ودرت القارب 
الي خارج كما فعات سابقا ووجبته الي الناحية 
القبلية 00 نسي حسب قصدي فعدلت 
القارب معارضا للعجري وانا واعي جداء وفى ساعة 
واحدة صرت قريبا من الشاطي وبعد برهة 
قصيرة خرجت الي البر وجهدت الله تعالو لي علي 
خلاصي فقدمت القار ب الي النعاطي وربطتة ورقدت 
قلملا فلها استيقظات انتكرت 5 يق اذهب بالقارب 
الي منرزلي 

فضيجت وترفت فرليت حالي للست بعيها 
منالمكان الذي قصدته ماشيا منهنزلي ذما اخذت 

معي سوي البندقية والنهسية وسرت علي مهى 
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وف العشية انيت الي مينقي وانضبعت ونهت ولا 
كنت غافيا جاء صوت في اذني فقمت تعدا نظر| 
للصوت الغريب الذي سمعتة يقول هكذا روبن 
روبن روبخصن كروزي اين كذث روسنصن كروزي 
ولاجل ثقل نومي انضيجعت ايضا وإنا نص نايم 
ونصف صاحي فافتكرت اي بالعلم سهعت هذا 
الصوت ولا كذت متفكراء هكذ! ممععتايفا الصوت 
ذائه ينلايني قايلا روبندن كروزي وذلك مرارا 
متعددة* فانزعجت حدا وقمت مضطبا وفتحت 
عياي ديدا لأري من هوالذي يصرخ علي فا آرت 
الببغال الذي عاهته الكلام حاططا علي شجرة 
وللوقت عرفت هوالذي صر علي لآن الصوت 
كان صوتد» حيث ابي سبابقاكنتاء مدان يتكلم اما هو 
فتعلم جيدا * وكنت اوقفه علي يدي واقرب 
منقار» لوججي وادعة يقول مسكين روبدصن كروزي 
أبن ساكن انت اين كنت كيف جيت الي 
ههنا وهكذا كنت اعلهة ان يقول ويسليني٠‏ فلو 
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اني عرفت ان الصوت هو صوت الببغال مع أي 
ما عرفتة عاحلا » . فتعهيبت ايضا كينى أن هذا 
لبوان ان الي هنا ووكر علي هذه الشجرة 
الصغيرة ذلا تققت انه هو الببغال الذي صرح 
علي مدذدت يدي الية ودعيتة ان بابي اللي فاني 
وحط علي يدي وهوبقول مسكين روسنصن كروزي 
كين صار وانيت الي ههنا واين كنت لل عن 
روينصن كموزي * فلها رايت ١‏ ن الطير فرحان هكذنا 
2 لا راق فانا أيضا اخنتة الل 0 كذلى * وفى هذا 
الوقتت فارقفي برع وألارد تعاب الدي نالني من 
العم ومع ذلك اي يفت علي القارب اذى 
اشتغلت فية مدة طويلة ولآجل ذلك اسدةمت 
سنة كاملة مترفها بعيشتي وانا مكتفي بحالي لم 
ينقصي شي سوي المكالمة . فذات يوم من الأيام 
احوجتني الضرورة ان ابتدع دواليب علي فور 
فهي ولاجل اضطراري صرت توارا ا بارعاء مع أن 
عدت سنها سافت و »هما تثليت* فامات الي الشجر 
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وقطعت عيدان ونظفتها جيدا وتهلت منها مشنات 

ومقاطف وسلات عديدة ولو كانت غير متقونة 

الشغل مع انها نفعتني اذ كنت انقل فيهاالاثهار 

وكل ما يلزمني الي مزلي وكنت اضع فيها الشعير 
والارز واغلال اخرة 

اما بارودي فقرب ان ينف وذلك جعلي ان 

0 شي استطيع ان مطاف اذا لقا رودي 


ومصاين حي اصطاد بها الع ا 
واقبضبن احيا* واخيرا مدنت لياراك عفرت 
في اليوم الثاني ل ل قفر لوجديت فق احدة 
00 نيسا كبيرا وثلاثة جديان ٠‏ اما التيس فكان 
وحشيا و غلم عصافتة ما قدرت ان اخرجه خارجا 
من 5 فافتكرت وقتين ماقال المثل ان لخبوع 
يذل الاسنى فصومتة ثلثة ايام وماطرحت له شيا 
ابدا رق اليوم الرابع قدمت له ماء قليلا وحفنة 
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شعير فوالق ٠‏ واما للهديان فربطلتها قدام منزلي 
ثم اني قلت وقتين ان اردت أن ابسط نفسي بلعم 
لمجديار. 00 ماونتي فلازم علي ان أ معدم 
وارعاهم واي بهم الي منزلي وهذا اد 
فعلتة كان معقولاء فقلت ايضا اذا خلطت الروالفيت 
مع المستوحشين فيستوحشون صنهم وبربون 
مني في الأزوار فعمدت «ويتملت زريبة واسعة 
وسيجتهاوزربت فيها المستو<شين وسبت الموالفين 
انام 'منزلي وكنت كل بوم اخذهم الي المرج 
وارعاهم وفي حرالنهار اتي بم الي و لتقا 
ونع عنهم حرارة الثهس 

فافتكرت يوما أن ن أسيم ١‏ رضا تكون «غخصبة 
وارعي فيها قطيعي فباشرت قليلا ومسحتها فكانت 
مقدار ميلين طولا وعرضا فارتدعت عنا 
لاني قلت اذا اردت ان اسيجها كلها فما افرغبا 
اقل من سين سنة نظا لشغلي وحدي فغيرت 
رابي واخترت منها مقدار ماية وخمسين ذراعا فى 
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الطول وماية ذراعا في العرض وسيجتها جيدا 
وقلت اذا أي قطيعي فاضي عليها بقعة آخرة 
فاجهدت وقدمت يدي للعمل فبديت أسيه 
بهامن غير ملل ثلثة اشم فاخذث الثلاثة جديان 
وربطتهم في اخر أرض منها ومنت ارعاهم قريبامني 
7 امكاني حي اولفهم علي وأحمانا مكذت اضع 
شعيرا وارزا ف راحة كني فكاذوا ياتون وياكلون 

من غيرخوف وانكار وأخيراء بدوا يرون ورايي 
لها يرون شعيرا في يدي وف مقدار سنة ولصق 
صارعندي غحو اثي عشر ذابة من تيوس ومعري 
وبعد ذلك بسذنتين تكاثروا وصاروا مقدار ثلئة 
واربعبتنابةماعدا الذين ذكستهم ف طولهن: المنة٠‏ 
وق هنة الامورالتي ابتدعتها وجدت خيرات 
واهية ليس اي اكثرت من لحوم المعري وللهديان 
فقط ولكن ليب ايضا صار عندي مقام الما 
وكنيتاصنع من ذلك ليب مهناء وكشياء وجبناء 
واروب لبنا وكذنت ابسط نفسي بهذ الأمور واعيشس 
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مترفها ما اعظم رحة الله تجاه خلقة اذانة يعوليم 
ويعري.م حت أنه في وسط المصايب العظام يهنم 
وما ينساهم ٠‏ وكيف انه يلي مرارة الضيقات 
والصايب ويجعل لنا سببا ان نعظمة في وسط 
لخبوس والامكئة المقفرة لهالية من ساكن كما هو 
حاصللي الآأن ٠‏ ما اعظم واشبي المايىة القي مدها 
اماي ف هذا القفر لخالي من هنس البشري 
اد ابي ماترقبت اولاسوي الهلاك من. لإبوع 
حقيقة لورا أي أحد وانا ا 

يفقع من نحكه علي لان في الصدر جالس جئاب 
حضرققي وجلالي كاي حاكم فريد عصرة ولا واحد 
يستطيع أن يتعرضاي في حكمي ومشورتي وكل 
رعيقي تسمعني وتخضع لي والذي كنت اشا ان 
إشنقه فاشنقه حالا من غير مانع والذي اشا ان 
اطلقه فاطلقه ٠‏ ولا كنت اتعشا ذاتراي كني 
ملك زمائني اكل وحدي ولا واحد يجتري.وهد 
يده وياكلمعي ابداواما مشورتي فكنت اعقدها 
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مع الطبرالببغال وكنت اتخاطب معه عا يفص 
تدبير حكبي ولا واحد له اجازة ان ع يتكلم معة سوأ 
حضر واما كلبي الامين فكان يجلس داها من عن 

بيت عظمتي وقطتاني كانتا تجاسان كل 52 
سنها علي ناحية من المايدة تنتظران لقمة تقع من 
يدي * فهتان القطتان ليستا من اللواي ايت 
بين فى الر كن ولك من اولادفن لآن الامبات 
كلبن متك وظرحتهن في البحربيدي والبقية هرون 
اللي الوور وتبن بين الشتجر واستوحشن وتكاثرن 
حي جا حجنت اغيب دن منزلي ذرن ياتبن 
ويسرقن ١١‏ يجدن قدامين هما كان أما خمزا 
وما رايت انبن مايكففن عني ربطت لبن وبديت 
اصطاد منبن في البندقية واطرحبن 2 الجر 
فقوصت اككرفن والبقبة تركني ولا اين الي 
منزلي فها بعد * فلترجع الآن الي ماكنا نتكلم 
عنة فها يخص عيشتي فاقول الى كنت غنيا 
ومتهونا من كل لقبرات وما كان ينقصني شي سوي 
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اأخاطبة وايضا كنت مفتقرا الي .: ار وفو قاري 
لاني ابقيتة ورا لجزيرة بعيدا مني جدا ولا كنت 
اعرف باي مادق أي به الي قدام منزلي 

فالقبع الذي كنت اغطي به راسي كان كبيرا 
جدا وعاليا “غيطا من جلك المعري ووصلته من 
ورا هلد صحيم وردفشة علي اكتاني ليس حني 
بنع عن ظهري المطر فقط ولكن ليرد عني حرارة 
الهس ايضا فعمات ايضا صديري من حلد 
المعزي ولا فصلته جعلت الشعر ينكس الي تحت 
حتي اذا اي مطر علي صدري يتدحدر ولا انبل» 
ونظر! للاحذية ولليوارب فما كان لي ابدا لان 
لجرارب 3 ا 0 دجت بها ييا 
د 001 
فى رجلي فكانا كريهين المنظر نظير سكني وعيشي 
وتهلت لي ايضا كمرا عريضا كمثل كمر للبمالة 
وشديت وسطي به وجعلت علي جوانبي جلدا 
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يكنا يرد ضربة لجر والسيف وعهلت ايضا سيراء 
طويلا وتنسلحت به علي كتني الأيمون 000 
من تحت ابلي الايسر حتي اعلق به ججراب الباروة 
والرش ركنت اعلق القطى علي ظبري والبندقية 
علي كتني وامل ف يدي الثهيسة المعمولة 
من. جلك المعري ٠‏ ولقلة الامواز طالت لعيتي 
وتدلت علي صجري مقدار ثهانية عقود فكيل 
هنة الأوصاف من غير نتيجة هبنا لان ولا واحه 
كان يري مسكاي ومعاطائي فمن غير خوف وجرع 
قصدت السفرز ف وسط لير ودمت. جايلا فيها 
مقدار سنة ايام واخيوا لزستب الشاطي واتنيت الي 
المكان الذي ربطت فيه القارب فلا انيت الي 
ذلك المكان ومددت نظري ال الصخور افتكرت 
ان ارجع في القارب خيزا من سفري ف الأرض * 
واذ رايت الجر هاديا والجاء جارياء من ناحية الم 
قات الان أقدر ادور.بالقارب حول لمبريرة وال به 1 
لي منزلي نولانزلت فيه قاصد الرجوع خطر علي ' 


157 


بالى ذلك لخطر الذي 015 في سابقا ولغوفي 
وارتعابي املت الي راي اخ ولويتصل لي منهعنا 
وثعب وهواني اباشر في عل قارب اخر فيبقي إي 
قاربا ن الواحه من هن ليهة والذي اععلة جديدا ‏ 
ف 1 الاخري حيث انا ساكن ش 
فالآناني اخبر عن مزلي فاقول انفي من وقت 
خروجي علي هذه لإزيرة الي الأن ٠‏ كففت من 
العمل ِ فت 2 باطن الاكام وصنعت كبونفا 
الواحد داخل الآخر ودلك حي اضع فيها ماوذتي» 
واما الاشجار التي غرستها امام مزق فشدخت 
في الطول وظللت علي ان وخارج هذه الاشجار 
كان مهدودا لخصار الذي بنيتة وداخلة تار 
الشعير والآر زه اما بستائي الكبيرة. فكانث قريبة 
من الدا 00 الاثهار اليابسة وحكرها 
08 غرست كروماء إخرة وحصنتها. حيدا 
وهذا العمل اخذني زمانا مديى1ء ونظليت بك 
ومكانا اخ بين |أد شير ونصبث خمافي فيه .: 
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فقكد اعليتكم أنه بعد خرو<دي علي هذة. اوردق 
ما راتعيتي بشرا ابىا فنا تيو م من اليام واذا ذاهب 
للجتس القارب ف لمببة الاخري من هذة لجردرة 
رايت رسم قدم انسان مطبوعا فى الرمل علي 
شاطي البعر باينة طبعة اصابعة وكعبة وكل قسم 
منه وكان كبيرا حدا فلها.رايت ذلك انذهلت 
وتحيرت فنصت وقتين رها امع حس احد في 
لليزيرة فما سمعت احدا ثم اي تشرفت هينا 
وشهالا فما رايتا<دا فمشيت علي الساحل وانا 
مرعوب ومتبصى في الارض لاري علة اخري 
فها رايت "فهنا الأمر قلقي وازعجني ثم رجعت بعن 
ذلك الي «أنؤزلي خايفا. الاي قلت لإبىحى إن أنسان 
داسني ليلا وتلك الليلة كلها مما نعست عيناي 
وكنت افتكر_افكارا طمن ف المادة وكيفيتها” 
القي جرت لي فبالاختصار أن رجايبي بالل 
لقي تراخي وبرد فقلت.ان الله مايريه .الآن ان 
جيني : بقونة ولو انه حفظني. حفظا بديعا في" 
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طولهذة اللدة المديدة* ولا كنت متقلما علي فراشى 
كنت اقول فى قلبي ما انعس عيثشة الانسان 
وصكربها لآنها تهلوة: من الأحران والبلايا ٠*‏ وكيب 
ان معبتنا نتقاب علي ما يناسب الامور فتهعب 
اليوم ما نبغضه غدا فمهكذا كنته افتكر 
واج كن حر اق عابنا مرت لجل 
كيفيتي اذ انني انفصلت من جميع معارفي وخلاي 
بل .من جيبع ينس البعري كنت اتنهه 
اوقاتا ما واتنفس الصعدا! لا اري أن ولا انسان 
يسليي وأين 5 اذير. وجبي و اري سويا لملا 
فقط» ذلها لاحت خال حيوقي سلهت امري 

لله وشكرتة علي ما سكب علي من اخيرات 
الواهية. 'واكتفوت 5 انعم علي ولا احادل: خالتي 
اد :آنه يدم الكل حسها تقفي به حكمته الغير. 
المتتاهية. وانة لايظلم أحدا مده يسبغ نعمة علي 
الاحبار والاشرار وزيمطر علي :الصالحين والطالذين 
وبا معنت نطري في هذا كله وجدت للوقت اي : 
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5 ن انكل عليه اتكالا وثيقا ولا اقطع صلوق 
وتضرعاتي لدية 0 واسلم أمري لمشيتة الالمية 
وكيفا ما يشا يدد 

نذا حير مباعا راسلا كل سر يميا خطت 
هنة الكلبات المقدسة علي بالي وهي ادعني في يرم 
فرحانا وهنة للإملة اثرت .في وم تيرم من الي 
نجثيت علي ركبتي وبديت اصلىي. واقدم الشكر 

لله تعالي ولا فرغت اخذت الكتاب المقدس لاقرا 

فية فلها فته انت قدامي هذه الكليات الألبية 
وفي اصطبر للرب وكن فرحا وفويقوي قلمك 
اقول لك اصطابر للرب * فبكذا تعالي اعطائي . 
تسلية روحانية حتي ا ع ا 
الغم ومن 

فبعد ما كان لقوق زاعجني ذلثة ايام وثلجة ليالي 
خرجت أخيرامن مذزلي وحلبت 0 وجبنت 
ليب وبعد ذلك ذهبت الى الحل الثاني الذيه 
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ععرته فعلبت ايضا القطيع الذي سبتة 55 
ولا انتبيت من علي نزت الي الشاطي مرة 
ثانية وبديرت اقهس طبعة القدم: علي قدمي 
لانظررها ان رسم هذا القدم هو من رجلي 
فوجدةة اكبر من رجلي حدا ٠‏ وهكذا: زجعت الي 
مذزلي مشبتا أن انسسانا غريبا داسني: وانا لم اعلم 
اوان اجيم 5 مسكونة 

فبديت افتكر ماذا افعل ختي اصون 'نفشي 

فداولت ذلك في ضميري والنهست اولا ان اخرج ش 
القطيع واذهب بع به الي قان الرور حاتي اذا 5 
العدو علي لأيجد له اثراء “ثانيااي استعيل بدق 
الشعير وتذرية ٠‏ ثالثا اردت أن ادثر ما عرته 
ونضبتة ليلا اذا الي احد فيري أن هذا الملكان 
معمرا فيعلم انة مسكرنا فيتقدم الي منزلي 
ويبطس بي ويقتلي 2 . 
اما عبني فما كانتا تنتغمضان فاستقمت قلقاطول 
الليل واناخانس في سيريا ومتقاب علي جانبي 
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الي ان طلع النهار وكانت صجدية رايقة* فقمت 
سس عظم انزعاجي ونشرفت ننات لبون هضنة 
جردم مترداة نما بقار 3 رشا ومحة 
فللوقت لاحظت الي حالي فندمت 7 جعلت 
باب منزق بعيدا من لدعار فاهتديت أن افدم 
باباء آخما قريبا فشرعت في العمار وتهلت الطريق 
مابين الاشجار التي غرستها مذن اثنتا عشرة سذة 
وقد عوجت مع بعضها وفتدت في قلب السور 
سبعة متاريس وفٍ كل متراس وضعت بندقية 
كمثل المدفع ٠‏ وبعد جملة ايام انتهيت من علي 
ف كل مكان شر ست شا دايرمتزق مقدار 
حش شرين الف شيرة الك ا للم 
عفاراء حتي استطيع ان اري العدو اذا جاه على 
وبعد سنتين كاملتين عرشت ذلك الاخجارومدت 
اغصانها وحبكت مع بعضها وفى مدة. ستة 
سنين عكفت جدا وصارت كانها زور 
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. عاص ولاجل صيانقي ما نركت #مجازا للدخول 
او لتخروم 1 

فكل هذا التعب والنصب كان من افكاري 
المخوفة اذ افي وايت رسم قدم الرجل ولا اكتفيت 
ها فعات دل حصت عن مكان آخر فى الناحية 
الغربية من هذه لبزيرة حتي أني اربي لي قطيعا 
اخما فجات حينين في الناحية الغربية حسب 
اختياري ولقيت نظري ناحية البمر لانظر قاربا 
أو شمخطورا من البعى فرايت اشيا عاجة علي وجة 
الم فما وكدتها جيد1ان كانت قوارب اما امهالك . 
رايتة ما كان مستغربا لان لمبريرة منداسة فقات 
لابد ان هذة العاهة علي وجه البعر انها قوارب 
الإربر فباركت الله لاجل انى طرحت علي مانب 
ظني انه اتي ٠‏ فلها نولت من الاكام الي الساحل 
حالا بدت رايى * فلا واحد يسبتطيع ان يأخصءن 
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انزعاجي وارتعابي ليا رايت الأرض مهلوة من 
للهماجم والايادي والار. 0 وعظام الاجساد البشرية 
لاسها اني رايت «كانا بالك محتاطة كعلقة 
وفي وصطها اثر نارفعرفت وقتين ان هن هو مجلس 
الإربر الاشقيا لا ياتون باسرا لينبحوهم وياكلوهم 

فراد ارتعابي وخوفي من هن المشاهدة المرهوبة 
وإغشت ذهني وحصل لي من ذلك وجع القلب 
فرجءت وقنين اللي »ليوا انامكة دسب ودموعي هاطلة 
علي وجنقي خررت علي ركبقي وشكرت الله لاجل 
أنة اغثي بصايرهم وخلصاي من بين .ايادههم 
ولوان 00 وسكنتي الطويلة في هىة ريا 
حققا لي ان البربر لن يانوا الي هذا للهانب من 
ا ش ولا لي واسطة ان ادرك بها الاكتشانى 
مع. ان هذة الروايات تجعلتي داهامتدذراء ٠‏ وبعد 
دلك بسنتين شغات نفس ي في ثلئة اشيا وهم 
عار قصري ونظام ملكي وتعديل الاشوار التي 
شئلتها وأو 5 زمانا طويلا 
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فوكنا!١‏ كيفياي دامت مدة طويلة هادية 
وغ مضطربة ولوان لمنوف المريع الذعي سسبوة لى 
البربر نزع الامور القي اخترعتها لجل ماحي 
فذات يوم اخترعت ان اتمل ( ل بوظا حقيقة حقيقة 
كان ذلك الامر من اللمتنع لانني خالي الواديل يل 
ولا استطيع أن امهل براميل حديدة تقدر أن 
ععفظها ولا كان لي رجا انهاتبقي سالة لاني كنت 
خالي لخلل حتي اغابها ولا كانت عندي ايضا 
خيرة اناه ٠‏ فقلت حيئين رها بعد جهلة 
سنين ان اقدر ان اهل لي بوظا كما اجتهدت 
ولت اشيا اخرةفالان اختراعاتي صارت نوعااخراي 
كنت افتكر ليلا ونهارا كيف اعهو من دين يدي 
ظ ا ا ي هذه لبزيرة ٠فقلت‏ اجتهد بكل 
حملت والاشي بعض من قواريهم لا يجتمعون ويضحون 
الذبام الانسانية وإخلص من بي اياديهم تغرا 
حي يخدمي ' فتاجيداني كالت متعددة 2 هن١‏ 
النوع بعد ان قلبتها وداولتهافيضميري واسقدسنت 
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الانضل منها نغطر علي بال مرة ما أن احفر 
تحفرة تحت الموقد الذي يولعون فيه النار 
واضع فية مقدار ستّة ارطال بارود حتى اذا اجتهعوا 
حصت عادتهم فيوج وكترقم ولما كنت: ناويا 
همكذا 0 نمت ١‏ أن في هذا العمل 
ضنهم وأ والبقية , ينفجون ويطلبون اثري فركذت 
هذا الراي وقلتد انه ركيك وافتكرت فكرا اخرا 
ع اختفي 3 خرش قريبا من المكان الذي 
وأحدة 0 ا رصاصتين 9 بكرن ف 
تضحيتم الذباجم الأنسانية فاطلق النارى وسطهم 
فاقتل فى كل <شوة مقدار ثلدة اواربعة اشخاص 
واجم علي البقية بطبنغواتي الاربعة 7 ادع واحدا 
يتبى من يدي فهذا التخيل اتجبني جدا ختي 
كُذيبثت احلم ب في كل ليلة واري أي فاعل هكذا 
ولاجل اكمالي هنة الغاية كنت افتش علي مكان 
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لايقة لقصىدي كي اقدر اختغي فية حسنب 
ايثاري واكون. اري التربر وفعايلهم السعية 
ولا ادع احبا منهم برآي فوجدت وكانا حسب 
مطلوبي واخذت البندقيات وحشيتها رصاصتين 
رصاصتين وذخرتها وحضرتها وكانت عندي 
بندقية مدرهمة فحشيتها ايضاخردقا حشيا جيدا 
1 ذخرتها ور كنتها مع البندقياتو<شيث الطبتجات 
خردقاخشنا وذخرتها وعلقت سيثي معها وهكذا 
هبيت نفسي للقتال متزقبا انيانهم في كل ساعة 
وفي البوم اللخيا صباحا بعه شروق الشمس 
صعدت علي اكام شامئ وتشرفت جيد| لاري هل 
اتي احد من اوليك الإربى فكنت 00007 إن 
المكان الذي اتشرف منة بعيد من المكان الن 
كبتمعون فية مقدار ثلثة اسيال 0 
تلك لخالة ثلثة اشهر كل يوم انشرف من اعلي 
الاكام فما كنت اري احدا سوي نالني التعنب 
من ذلك الامر والاجتهاد الفارغ 
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فالان اني حاججعت ذاني هكذا ايان الافضل .بي ' 
ان لا ابلدن باحف متهم وابقي غير معلوم في 
هذا الكان من احد طالما اقدراعجب نفسي عن 

العين لان فى فعلي هذا اي ابي اقتل بعضا 
منهم اجاب علي الهلاك في الدارين لاني من ابن 
اعام اني اقدر ان اعدممم كلهم فمن غير شك أن 
البقية يطلبؤن اثرنيه فيقبضوني ولا يدعوني افلت 
من بيت ايلايهم ورها ينجي بعض منهم فيذهب 
ويتمع الوفا ذياقون ويهلكوني اوياكلوي وانا في 
قيد للحيوة ٠‏ وللوؤت تذكرت كلامة تعالي اي 
لانقثل فبديت افتكرانة لاب علي أن افعل 
هذا الامى اي ان اقتل الغير لان القتل مضادد' 
للتزاماتي المسيعبة واكون'مرتكبا خطية سفت 
دم انسان حم زكي * فقول ري نظ إل بالتقصيس 
لانم ما فعلوا معى شيا ولوانهم يقطعون بعضهم 
بالل الواحدللاخر فانهمما ضروني قالافض رب اني 
اسههم بيدة تعالي الذي له الانتقا م ولليزا اذانة 
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قاضي عادل وكلها يليق لحكمتة الفايقة يفعل 
معهم " فللوقت خررت علي ركبقق وتضرعت اليخ 
تغالي ان يغفر ! ل ع أفعله ويتجيفي 
من أيادي السافكين الدما وإن يميني ان لا 
اسقط في اياديهم 

فرفعت من فكري ماكنت طالباان افعلة ومن 
ذلك الوقت ما صعدت ابدا علي الاكام حتياتشرق 
فاهتديت اخيرا على راي اي ان حول القارب 
من مكانة فذهبت حالاواتيت به اذ كان مربوطاء 
علي لميانب الآخر من للبزيرة ولميت كهاكان لي 
هناك من الامتعة وقدمت بها الى الناحية 
الشرقية وربطته في داخل كين حِقى لا احد 

يكشفه ولا يكون سببا للبعث عني * ثم جعلت. 
قصري قلاية وكنت أعبه الله فية ولا ركنت اخر 
منه سوي لا كنت اذهب واحلب المع كي والقطيع 
الصغير الذي نقلته في الرور وكان محفوظا خالصاء. 
هن كل .خط ٠‏ وفٍ ذلك شال كنت متحققا 
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أن ولا واحه من هولا البربر اني الي هذا المكان 
<تي ولا ابتعدوا من الاي أبدا حيث انهم. 
انوا مرارا متواثرة الي هدة لجزيرة ٠‏ ولا كان ف 
ذات يوم انوا 1 المستكلبين وخرجوا علي اليزيرة. 
حسبا لايم فارئعبت كارايتهم فتطلعت وراى 
مع إلا نرعاج فافتكرت وقتين علي اي حالة اناحاصل 
لبي لاقيم.م سرعة .ولا انا مفحضر وخالي الااعة 
وليس معي سوي بسدقية واحدة حشية ردق 

خششن وكيف م أرثع ب ويغشي علي اد اري 
قدامي نحو عشرين نفرا ٠‏ فلو راوني للحقوني 
5 سرعة جرهم ولادعوني ان ن أفرمن بين الياذيههم 
فهذةه الافكار بدت 8 تضيق نفسيٍ وتعمل 
حسبي فعحصلت في ذلك الوقت على كابة عدهة 
الشبة الي أن العناية الالهبة ازالت عني هذا 
الوهم دن قلي وبديت اتامل باتسدا رات العناية 
الالهية المقدسة التي لا يفهها أحد وقات ما اعظم 
ععنن الله نمو البشم وكيفف انه يخلصنا خلاصا 
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عجيبأ ا نعدم حسنا وراينا بالكلية ونحتار بامرنا 
ولانعلم ماذا نفع للا يتراكم علينا ورط الارتياب والعجلة 
ما اعظم الرشد المقدس الذي يرشدنا به تعالي 
خفية ويقودنا في الطريق المسهيد ١‏ تتهد ان 
كفرح منه ونشهاز منم 
فاضطرا ابات الضمير واعتناي فى م افظتي يا لجتها 
ف الاختراعات الأنية وفعلي ضد احتهبادي 
السابق ه فامتنعت عن العمل الذي يطلع لة 
حس مثل التعبير ودق السامير وقطع لشب 
وتقويص البندقية وإرتايت ان لا اشعل نارا 
ايضا ليلا اح يسهع صوتا او برياتذانا فطلب 
اثري وما في كنت معتادا أن أحرق ثخاراء 
دخلت داخل الكبف الذي وجدتة في الرور وكذنت 
احرق كلها اعتازالية فئؤات يوما لدوجتني الضرورة 
ان احرق فهما لاجل لخنبيز والطبع ولا كذت 
اقطع خشبا من الشجر لاجل ذلك القصد كشفت 
كبفاكان مستترا في الاشجار العاكفة. فتقدمت علي 
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الشجمة الي كات ساترتة فقطعتها ونظفِت 
القصب والبردي اذ كانت ملزورة مع بعضها 
فكشفت بابه ودخلت فية وكان عاليا كافيا لي ان 
اف داخلهمنغير ان!<بي ولا راسي يدق السقق فايا 
دخلت قليلا رايتهبدايضيق وأخيرا بديت احبي علي 
يدي ورجلي ولا دخلتة وجدت سقفه عاليا فوقفت 
وكمققته حبدا وبديت انظر 2 حيطانة فرايت 
واذا سقفه وحيطانه ترهم نحسبت انها مطلية 
. بذهب ابريز او انها مخارة كرية اومرصعة بالماس 
وهام حقيقة ان. ذلك الكبفت كان من عجايب 
الرمان ولوان مدخلة مظلم » واما ارضه فكانت 
يابسة وسههدة وتزي حصي ملونا مفروشاعليها 
ولا كان فية وحش ولا دبيب اخاف منه فعيبة 
كان ضيق الباب فبديث أن افتكر واقول ان هذا 
المكان هومناسب لحفظلي ورتايت أن اتهله مخرنا 
بي فانطلقت حالا وانيت ببندقيتين مدرهمدين 
وثلثة بندقيات رصاصيات وعلقتين داذلم 
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واتنيت بصندوق ووضعت فيخ ستة ارطال بارود 
يابس وجابا مملوا رصاصا وخردقا وبعد ذلك 
حولت عرالي من مخرني ونويت أر. نع أسكنى فية 
مسداسنا 0 

فالآر ن لي ثلئة وعشرون سنة منن لقيت علي 
هذد البريرة القشرا واما افكاري فركنت احكثرمن 
قبل وحصلت علي راحة عظهة عدهة 2 
وجميع قلقي وارتيابي زال عني وفارقني بالكلية 
واردت أن اقفي وققي في الأبتها الوا فروان انبسط ‏ . 
ولا افتكر عن شي البتة * ففي هذا الاوان تعلم 
الببغال لغتي وكان يلفظ الكلام لفظا فصيحا جليا 
فهذا كان لأجل تعبي واعتنايي ان يتكلم ويسليني 
لاني كل يرم كذنت اقف 20 + واما 
كلبي فعاش تسع عشرسنة يتا عر صبا علا 
معي في هذه لبريرة وبعد ذلك ماث * واما 
قطصلي فتكاثرن جد حتي الي التزمست أن اقتل منهن 
واهرب البقية إلي الور ماعد! ثلثة منهن حويت.ن 
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ليصطادن 1/1 دم ادن والغار وماعدا هولاً حويتث 
ثلثة جديان لالعب معهم وكنت اعأهبم ان 
ياكلوا من يدي وايضا حويت ببغاليت اخرين 
وكنت اعلهها ان يقولا روبنص كروزي لكنها ما 
برها في اللغة. والكلام مثل الاخر نظرا لقلة كلعي 
معها وكانت عندي طيور كثيرة مسكتها وقصيت 
اجندتها وسبتبا داخل قصري ومع كل ذلك ان 
الصدف الغفلية كانت ثلاشى بغتة تمتعات احوال 
هذه لميوة الغير معاومة اذ انفي ما كنت مترقبا 
لها ابداء فاما هذا الرمان الذي انا مخبرفيه عن 
احوالي هو شير كانون الاول وهو زمان لخصاد في 
هذة الاقاليم وكنت مستعدا 26 الشعير والارز 
وان ادقها واذريها قبل ان .يانيني الصيف لدى 

الشديد ٠‏ فليا بدرت ذات ليوم صباحا حسب 
علاتي لاذفب الي لى شغلي (وكان ذلك قبل مايشق 
الفجر) تراي لي من ناحية ساحل البحر وجحة ' 
للبيببعيد! ا ميلينفقات لابد ان البربر 
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اتوا لبي ريرق وهم الذين عهلوا هذاالنار فهابديت 2 
انتم فيهبذا الم نراكم علي خوى مرعوب والرعلم 
ل يوصف لقربهم من المحكان المزروعة فيها اغلالى 
فبديت افتكر هفكذا واقول رهاانهم يبتعدون 
من الشالي وبرون الررفيعرفون أن هذه لمريرة 
مسكوذة فرجعت حالا الي 8 وصعدت ,الى 
القصر ورفعت السلم الي فوق حتي لا احد يقدر : 
ان يان الي" وحضرت نفسي للفتال فحشيت 
البندقيات والطبئجات وسلبت نفسي بيده تغالي 
وشويكميني وينصرني عليهم وحتهت ان اقاتل الي 
آخر نسهة حيو * فبعد مقدار ساعتين قلقت 
ولا قدرت ان افجع ساكبًا في القصر #حبوسا 
الاي قمستحالا ومعدتعلي لكام حابيا ليلا يفقشني 
أحد منهم فالضبجيعت علي بطني واخذت النظارة 
في يدي ومبرتهم جيدا فرايت واذا تسعة انغار 
جالسيت حول نار مضطرمة عرإيا وبايلايهم لحم 
الناس الذين قتلوهم وهم ينهشون به كانهم 
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كلاب «حاوبون وكان بحبتهم قاربان مربوطان 
علي الشاطي وهم منتظرون تغبير الطقنس <تي 
ينذهبون الي بلادهم ٠‏ فلهارايت ذلك نيرت ش 
خصوصا لا رايتهم قريبيت مني واذ عرفت ان 
قدومهم مع هبوب الرج فيك انرعاجي وقطع 
عقلي حالا اني اكون مطماناطاليا الرنم مضاددة 
لهم ولا واحد منيدم يات الي ههنا بشرط ان كانوا 
ما انوا قبل عدال المجم القي انا في صددها ٠‏ 
وبعد برهة وجيزة تغيرت الرنم فركبوا القاربيت 
وذشبوا فيحال سميلهم فلها رايتهم انهم ساروا وابتعدوا 
من الشاطي اخذت بددقيتيت معى وطبتيتين 
وتلقت سيشي الكمير علي جني وذهبت الي 
الأكام الذي كشفت منة اول مرة هفولا البربر 
فرايت أن ول واحه دقي منهم في لجزيرة فذهبت 
الي اللكان الذي كانوا #جتمعين فيه فرايت بقايا . 
الذبالم وفضلاتها مثل ذم وعظام وحشرات البعان 
وجماجم وقطعا اخرة من الاجساد البشرية مخاوطة 
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مع بعضها فارتعبت للوقت وبديت .ارجف من 
خوقي وغيظي وكانت استالى ندق مع بعضها من 
الأمور القي شاهدتبا عيانا ٠‏ فقصدت ان انتة 

ممنهم حالها يطلعون علي هنة لجزيرة ولواني اعدم 
حيوثي فتزاب لي ان اتيانهم الي هن: لخبريرة ليس 
متوافما” لكنهم في النواذر يانون لما يحدث لهم 
حرب مع بعضهم ويسكون أسرا كما بلغي لخبر 
خسة عشرشهرا منن انوا إلى هده لمجزيرة اخرممة»* 
واما فحكري فما ال منرعهاء . ومضطربا نظرا 
للامور الي شاهدتها والغعايل المقبوحة الفي رايهم 
بقت لى جراة ان اقوص بندقية فى تلك الناحية 
من لخبريرة حيث انهم يعون ويتمتعون بلسومة 
بي البشر خوفا ليلا يسمعون صدفة ويرجعون علي 
بماية قارب وني ذلك الوقت الله وحدة يعلم 
مادأ يفعلون 2 وماذأ نكون غايي ومن هذا 
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الوفت الى سنة كاملة ما رايت ولا قاربا تخايل 
اعامي ْ 

وف تلك الجدة حدث امي مغم حدا يسسق له 
الهديت والاستهاع * وذلك انه ف اليوم السادس 
من شهم ايار بدت الرنم ته بهبوبا مزجا وصارت 
زوابع مخوفة وكانت الأمواج تتعالي كانها جبال وف 
طول النهار مابرح البوق لامعا والرعد هاذرا ولما 
صار الليل ازداد جدا ولعظم خوفي اذ انني ظنذت 
والزازل اخذت الكتاب اللقدس ويديت اقرا واطاب 
وببنها اذا قرا بحرارة ممعت تقويص مدفع فخمنت 
انة صعاقة فقست في البحر ولا تفطنت ف اليبس 
حيدا قلت أن ذلك لس هو حس تقويص 
مدفع وليس هو صعاقة ' فقمت علي رحلي حالا 
وانا مرتعب وطلعت علي الاكام فمااري الا ونارا 
وجت فى البحر واخيرا اعطت حساقويا فغبت ان 
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ذلك لهس هو<س مدفع فأمحت الضوبارقا منالمكان 
الذي القائي البحر عليه فما بقيت اعرف ماذا 
اتهل فقلت لابد أن مركبا جري له شي وراكبونة 
متضايقون وتقويص المدفع هوعلامة ضيقتهم 
ودقي يسمعهم احه فيذهب المهم وينقذهم ٠‏ 
ذلا احه يعلم ماذا حل بي من الغم ولكزن ولا 
طالع من يدي بشي حتي اعينهم ٠‏ ثم جمعت 
لخطب اليابس الذي كان حاضرا عندي فى ذلك 
الوقت ونصبت مصطبة عالية ووقدت عليها 
النار٠‏ فانا لمتحقق انهم راوا النار لانبم قوصوا 
مدفعا اخرا <الما قام الميب * وبعد ذلك قوصوا. 
مدافع عديدة علي أممار وكان ياي حسسباأ من 
مكان واحد * ولا عرفت ان تقويص المدافع هو 
ضيقة اهل المركب وانهم في خطر دمت ساهرا 
تلك الليلة شاءل النار من غير انقطاع وحيث 
طلع النهار همدت الم قليلا مديت نظري فرايت 
شيا من بعيد عاها غلي وجه اليا فما كنت 
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قادرا أن اميزة ماذا يكون حتي وف النظارة نظما 
لاشابورة الكديفة القي منعتاي عن غايقي * ثم بعد 
قليل اضححل الضباب وقويت نظري وحدةت 
جيدا فرايت شيا واقغا غير تمرك فعرفت حالا 
انه مركب ملقي علي الصضور ولا اقتنعت وثيقنت 
ايقانا ثابتا انة كما افي زاعم ذهبت حالا واأخدت 
بندقيي وانطلقت الي الناحية لهذوبية من 
للجزير الي لمكا ن الذي لقان البحر علية* وللوقتراقت 
الرم وهمد تمدويبا وا الضباب تلاشى بالعلية نظرا 
لدم ى الشهس والبحر غلن وصار كانه بركة واقغة ٠‏ 
ولسوحظلي رايت ان المركب ملقيا علي الصخور 
المغطية بالا التي وجدتها لا ذهبت مرة ما ف 
البجر وانا راك بالقارب فقلت ماذا افعلحتياكساب - 
شيا من هذا المركب 

فلها لاحظت عن كها يخص هذ المركب المكسر 
وكعققث انه ولا وأحد من رائبينة خلص تراكم 
علي الغم سرعة وصرت حزينا جد! كان ساير 
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احبابي مانوأ وتاوفت قايلا ياليمت شعري انة خلص 
منهم واخد لواثنان حقي كنا نعيش سوية وذعزي 
بعضنا في هذة لمبزيرة للخالية من الانس ولل4ينس 
وشكذا شوق تحرك حفي لماقلت يا ليت شعري 
انه خلص منبهم واحد او اثنان بدات يداي ورجلي 
ترنعض واسذاني قصر مع بعضهاويا كنت متهمما 
ومغموما وجدت ححثة ملقية علي الشاطي بعيد ةمق 
قليلا فقصدتا لا راها ماذا نكون فوجدتها جدة كمي 
غريق وكان علي صدي ري وقميص ؟كعلي هاما انافكنت 
اشا ان اعلم من اية امة هو فمددت يدي فى 
جيبة فوجدت قرشيت وسبيلا واذ رايت الجر 
مغلنا اجتع.دت وخاطرت بنفسي ان آخن قاري 
واذهب اليهذا المركب اذانيقلت ربا اجه شخصا 
ما حياه علي الركب فاق به الى البر وانقذة 
فرجعت حالا الي مازلي وانا مغتكر شكذا وحضرت 
كا لعتازاليه للسفر مثل عرق وخر وزيب وما 
وانيت الي قاري ووضعت كل شي فيه وتسيبت 
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بكلب حي ينعوص من اعلي المركب وبهز لي 
بنؤنبة فدعيتة الي فون شدة جوعة طم نفسة 

في الجمر قصده ان يات الي فمددت يدي واخدتة 
الى. القارب ووضعت قدامة خبزا فآاكل كانه ذيب 
ْ دهوش وبعد ذلك صبيت آله مادق وعا فشرب 
وطابت نفسة فطلعت وقتين علي المركب يبل 
لانظم شيا ما ينفعني فدخلت اولا في المطبم 
فرايت رجلين مايتين الواح ماسك الاخز* فقلت 
كم مقدارغطس في قلب الياه هذا لمركب حت 
غرقا.هذان الرجلان فيه ولا كنت ذاهما واتيا من 
مكان الي مكان علي ظهم المركب لاري مافية عثرت 
بعدة براميل خخر فما كذت اعلم انها مماوة خمرا 
ام عرقا ولاكنت اعرف كيف استطيع ان احدرها 
في القارب لانها كانت كبيرة تفوق قوت وعلي 
ذلك الأحو عثرت بصناديق عديدة فظننت 
انها للبحرييت فتعارفت علي انين ونزلتها في 
قاربي من غير ان افتسها واري ما يوجد فيها ولا 
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كنت افتش عشت برميل هلو كسيز لياة 
فتعارفت عليه واحدرته في قاربى ونرلت في القمرة 
فوجدت بندقيات عديدة فتركتبن ولكن اخذت 
معي درميلا صغيرا مهلوا بارودا واخذت ايضا زناداء 
وصوفان ودستين وبكرا لغلي القهوة وهاونا لدق 
اللم والغلفل وغيرهما فهذة كلها كنت اعتازها 
جدا لاسها الرناد والصوفان فعبيت كل هذه 
الأشياواخذت الكلب ولرمت طريتي راجعا الي البر 
فبديت اقدق بكل بتعي فبالجهه وصلت الي 
البر في الغروب بعد ان قاسيت تعبا ونصبا 
فبت تلك الليلة وارحت جسدي المتعوب حاتها 
. اني اقوم صباحا وإنق لكل الاشيا القيانيت بها الي 
منزلى لجديد الذي وجدتة تعت الارض ولا 
انقلها الي القصرالقديم فبعد ماان عافرت ونقلتها 
كلها بديت افقكتها واري ما فيها فتجبتني غزوتي 
اولا انى لا فقعت البرميل وذقت كسير لحياة 
الذي فية فكان خارقا ولا له نظير ثم فقت 
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صندوقا واحدا فوجدت فية أشيا متعدةة نافعة. 
إِي وشي هذه صندوقا صغيرا مهلوا قرايزماء كربرة 
البير ووجدت ايفا عابتين مهلوثين حلويات 
. واخرقيت آيغا من جنسها وإنها ما البعر عدمبها 
ووجدت ايضا جدلة قمصان جديدة فببذ» فرحت 
فرحا عظها جدا ومقدار خسة عشر منديلا من 
الكتان الرفيع وهنة ايضا وجدتها لقية لأن محارمي 
درطت بي عنديا اذى اصع ونين به 
ووجدت ايضا ثلثة اكياس مملوة دراهم فرانسا 
ودبالين * ففتصت الصندوق الآخر فوجدت فيه 
ثيابا #خلقنة ومقدار رطلين بارود ذخير فالاشيا التي 
انيتبا رايتها ما تحرزشيا ول افتنع بها فالفاوس 
عددتها 4الريل ولا اعتيرتها ابدا لانها من غير 
نفع ولافايدة يحصل لي منها * فاردت من كل 
قلبي ان ابدلبا .بدلثة ازوام صرامي انكيرية او 
بخمسة ازوام جوربات لأن الصرادي الفيكانت 
عندي تخلقدت كدا وذابت ماعدا الروج الذي 
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نزعته من رجي المي المنكود لظ الذي وحجدلة 
ملقيا علي ساحل البحر ففي الصندوق. الثاني ما 
وجدت ذهبا ولافضة ذذثراي لى ان الصندوق الاول 
كان لقايد اورئيس والثاني يبان مهافية لرجل بتري 
من جملة البحريةوبها ان الدراهم كانت ععقورة 
بعيفي هكذا طرحتها علي جانب فى الغازة كما 
فعلث بالفلوس التي اتيت بها من المركحب 
الذي انيت فيه وحتهت ان اردهاالى اهل اصحابها 
اذا اردنى الله الى بلادي* وبعه ما فعلت كل 
هذه رجعت الي قاربي وتيت به الى المينة القديهة 

وربطتة في مكان حصين ولا رجعت الي قصري 
ورايت ان عندي كلها احتاجة افتكرت ان اقرمط 
علي نفسي ولا ابدرق هن الاشيا واشطا بها ليلا اقع 
فى العارة بعد ذلك ٠‏ ولواني كنت عايش عيشة 
قلقا جدا نظرا لهذيذي بالبربى واتبانهم الي هذه 
لزيرة وكنت احتفظ جدا علي ذاتي فافتكرت ان 
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انا فعلت هكذا واستحضرت 1 ذاني فلا يناني 
ضرر وهذا كله باطل لان البرجر ما عبولون ابدا 
للجزيرة لاسها هذا المكان القايم انا فية 
فذات يوم قمت صباحا بعد اى قضيت سنة 
ونصى في امان الله وتشرفت 2 ناحية الجر 
فرايت هسة ة قورب ف ربوطة علي الشاط أى فاتعجت 
للونت وبدا يرجف جسدي كله وارتغت مفاصي 
ولاكنت أقدر أمثي لعظم خوني فتشرفت جيد!ا 
علي الشاطي فرايت البربر كلهم واقفين علي الشاطي 
فغلطى يي الندم اذاني ما تارفت علي هلائم قبل 
ما انوا ولا بقيت اعرف ماذا اصئع فقمت داخل 
القصر غير متاهل ولا جاعل سببا ان يعرفوني 
وحضرت نفسي حتي اذا أتوا علي فاكونى مستعد! 
لمقائلتهم فمكشت داخل القصر مدة وبعه ذلك 
حني علي طبعي فما هضمت ان اصبر اكثر من 
ذلك لكدي اخذت سلاحي وبندقيتي وصعدت 
علي الأكام لاتشرق فصعدت وأنا حابي ومتختل بين 
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الصخور ليلا براني احد منهم فوقفت ورا صخرة 
ونظارت بالنظارة وإذا هم مقدار ثلثيت عبها قك 
احتاطوا حول نار مضطرمة ناهشين باسنائهم 
لكلاب لحم الذين اتو بهم وتعبوهم وكائوا بالا 
الحم بشهوة وينغنغون العظام والبعض كانوا 
ياخذون قطعاء من الأحم وياكلون وبرقصون 
وينطنطون كانهم ظافرون باعدايهم والاشيا القي 
فعلرها كانت هولا البرير بشعة وتقشعر ليسم 
ولما حدقت نظري بهولا الناس غشيت من 
جزعي لاسها ذارايتهم ساحبين رجلين من القارب 
ليفعلوا بها ذلك الفعل الشذيع كما فعلوا بالاوليت 
فهالا ا احدهها على الأرض ودكوة بسيف 
ا ا 1 
كنت اراه جليا بنظارتي ثم تقدموا عليه كالذياب 
وبدوا يقطعون من لحمة ويضعونه فى النار وياكلونه 
واما الآخر فكان واقفا علي ناحية منتظرا اجله كانه 
حمل مستعه للذام وللذكور اراي اللحوال وماحل 
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برفيقة اذ أنه ف دتايق قليلة .تقطع اربا اربا' 
وأكلوة حون وبدت الدموع تهطل من عينية 
ثم تطلع حوالية وهو مضطرب من الموت ولاراي 
له فرصة للبروب (وهم كانوا مشتغلين باكل 
رفيقة) تطلع هينا وشهالا وهو خايق علي حيوتة 
وساب رجلية هاريا منام كانة طير فرعا" ليلا احقة 
أحد ويقبضه ودام جاريا الي أن اتى قدام قصري 
القى؛ ١‏ 

فلها رايتة داس ارضي وانه يكون سبب كشق 
حالى خفت جدا لأني ثبت فى ظفي لابد انهم 
0 يتبعون اثرة ليقفشوة ثم يرون العمار فيعرفون 
ان هناك ساكنا . فتثبجعت وقلت اني اريد 
افتك بهم واجعل حشثهم ماكلا لطيور السها 
وتحموان 5 ار زلت متخبيا كي مكاي طالب 
وأذا ثلث رجال به خرذرا من البقية واتبعوا 1 
الذي هرب منهم . امنا :انا ؤفرحت فرحا لأ يوصق 
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عند ما رايت خفة جري اللمسكين الذي كان 
فلاخظامت عيانا اي اذا جري دقدار نصف ساعة 
فمن غير شك انه يفجي من بين اباديهم فبالاثئي 
توجة علي لايع الذي طلعت منة ات 
البعر علي البر فاخصر ولا بقا له مفران 
من ببن ايأديههم فقلت الآن )0 0 
فكان 0 7 0 رح لافسة في كع 
لبج 05 ري كانه رع ا الطالبون 
أثرة الي للدايج رجع منهم اثنان لانها ما كانا 
يعرفان أن يعوما وذهبا الي جماعتها 

واما ثالهم فكان متشيهعا وبليطا وانها كان 
البربان فا م وتبر الا حالالانة كا ى تتبايما اق 
0 أن لأ يرجع خلاه * فرايت حينين 
أن الرمان قد حان أن اقتني كي خادما ومعينا 
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وأعظت كان العناية الالهية الهتني ان اخلص 
نفس هذا المظلوم نحالا وضعت ساي باستعجال 
واخذدت بندقيي م تخروطات من عبار 0 
من ود الع 58 الي ناحية 7 قاصدا : 

نصى الل ا م 0 5-4 الح 
وصرخت علي الهربان أن ينظر الي ورأيع ذلها 
التفغت وري ارتعد مي اكثر يما ارثئعد من 
العدو الهارب منه فاشرت له بيدي أن يرجع 
وللوقت وصل الطالب أثرت أماانا فاردت ان اقوص 

البندقيةفىصدره لاا خف ت ليلا يسهعون الأخررن 
ويكون الأمر الآخير شرن 0 فبديت احممن 
مادا افعل هل اذهم يسمعون م م4 فقات ول 
انهم يسهعون لس فما يعرفون ماذا يكون ٠‏ ثم 
إن اللاحق وقق وبدي ينظ الي متعجبا م ناي ناتيت 
ولما تقدمت اليه رايت انه اخن القوس بيدة 
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وأخرج سهاما من #خلاتة ووضعة فيه وتقبل علي 
سس غير كلام ولا حديث قاصدا ان ينشبي* 
فيا رايت ضرورة حفظا لديوة قوصتة حالا ولقيتة 
ميت نا علي الارض في الأحظة التي كان يريه ان 

ينع بها حيوتي فليا شاه هذا الامرالذي كان 
غاربا وقف صامتا غير متحرك وفرع عند ما راي 
عدوة ملقيا علي الأرض مايتا لاذه ظن اني ارين 
ان انزع حيوتّة مثلة وانبهت ايضا لا هع صوت 
البندقية ووقف متعيرا غير متعرك كاذة امراة 
لوط ٠‏ رساك اصرع عليه ايضا ماشرا اليه 
باجلى بيان حي يقرب الي ذاحظات انه 00 
الاشارة اذانه قرب الي ولماظن ابي | ريد ١‏ ن أقمله 
كها قتلت عدوة وققف مني نعينناء وكان ثارة 
يتقدم الي وتارة يقنى في هذا النوع الي ان فهت 
جيدا, أنة خايف عي ليلا اقتله فتطلعت الية 
ببشاشة وجة ول ازل ماشرا له ان يتقدم الي 
ول يفرع واخبراء جا ووقق حذاي وخ رساجدا! وبدا 
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يقب الأرض قدامي ووضع راسه. بيث رجلي وكان يرقع 
رجليويضعها علي راسة ففهت أن هنة العبارة انها 
اشارة للف انه يكون عبد لي الي الابد* اما إنا 
يفرع ابى1ا : 
ان المجب والانذهال الغريب الذي حل 
بخلامي لا راي كيف قتل عدوة من بعيد من 
غير قوس ولا مهام وكان يشدبي أن يعرف كيفية 
عدوة المايت فاذنت له بالذهاب وبقدر امكانى 
كنت الأطفه واعطية مرغوبه ٠‏ فلهامضي الي 
عند للثة تكيرجدا وبدي يقلبها هيناء وثهالاء 
شبع من تقليبة بهيناوثهالا متا لا كيف انه جر 
وصدرة مفتوم محنأ اذن ومعحة ذلك القومس 
والسهم ورجع الي" ثم انيدرت وجبي قاصدا! ا اذهب 
الي حلي فاشرت لهة: ان يأحقني ليلا يلاحغلوا 
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البقية لفقد رفيقهم فياتون ويبلكونا * فرليت انه 
فهم هذا الامم حيدا بتاشيره إي أن قصدة يحفز 
ويطمة حتي لا احد يراه وبالاشارة انا ايضا اعليتة 
افعل ما تريد ٠‏ فتقد م مستتيلا وبدا كهرف الرمل 
بيدية وهل جومة يقة ودحرججة فيها من 
غير كللم ولاحديث وجرالرمل فوقه ثم دعبته أن 
٠‏ ياتي ررابي فاخنتة اللي المخارة ف المكان -3 
من للبريرة ٠‏ ولا وصلنا اللي مكان الأمان ورايتة 
تعباذا لهثانا وقدخور من لمبوع والعطس .اعطيتة 
رغيف خبز وحفنة ربيب لياكل وقلة ما ليشرب 
فاخن ما اعطيتة وبداياكل ويشرب ويذسر أغلاص 
نفسه من اموت الضريع ثم اني عملت له فرشة 
مناسدة محشية بالقش واشرت له ان بنضيجع 
عليها وينام فطاعفي وتهدد عليها ليستريع ٠‏ 
حقيقة انه كان جميلا ناعم الاعضا ومرتفع القامة 
وأما مره فضمنتة نحو ست وعشرين سذة ووجبة 
كان بشوشا خضوصا لما كن يضحك فضلاوة الناس 
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البيض كانت علية وشعرة طويلا وأسود نازلا علي 
اكتافة وجبهتة كانت عريضة قليلة وعالية وعيناه 
كانتا تغرلان كانها عيون الريم واما جلدة فما 
كان اسود كجلك الاميريكانيين لكنة كان يضرب الي 
الكمودية وانة كان مدور الوجة ومنهنم الانف 
وصغيرالفم ورفيع الشفتين وابيض الاسذان والنتيجة 
ان جسهة كلة كان خاليا من العيوب تجسم ابيشالوم 

فبغد ما نام مقدار ساعة ما وانا كنت وقتين 
احلب المعري قابا قريبا منه ما اري واذا هوقايم 
بسرعة من علي فراشة فاتي الى.ولقي نفسة علي 
الأرض ساحدا امامي وكان بوءي ال ماشرا أنه 
شاك افضالي القي فعلتها نحود اذ اني نجدتة من 
يد عدوة م رفع راسة -أيضا علي الأرض .قريب 
رجلي الواحدة واخن رجلي الآخري ووضعها علي 
راسه كما فعل سابقا موضها لى بالأشارة انه 
خادمي وهلوحي وكان يفوي بالاشارة ايضا انه 
يريد يخدمني الى اخر نسهة حيوتة واد رايت أنا 
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عر 7 


2 


5 

3 

ا 
3 


ايراع 


روصن 


ا 


كروزييخلص تحار نابج 8 القاتل 


هنا منه جعلتم يعامان علي نفسه ولا 3 
وعرفتة بالاشارة ايضا انني فرحان به جدا و 
مدة قديرة بديت اتكلم معى واعلية 0 
بتكلم معي 

وتبل كرل شي حعلت: لياق سم أن أمهة ججعة 
من أجل فى خلصتة نهار لإمعة وعلهته ان يندة 
لي معلم وذهته ان هذا هراممي وعلهته ايضا أن 
يقول نعم ولا وذهتة ما هومعنا نعم ولا' ثم اعطيتة 
حليبا في وعا فغار حبرا فاخذت اثاافت اللنبزقبلا 
واهسه في لدايب وبديت اكل قدامه قصدي 
ان يتعام مني اماهو ذفهم ماعهات واذن لقبز 
وفتة ونهس واكل حتي شبع 37 ' اأنبسط كام 
وبدي يسذكثر بخيرى ودعي 0 

ذعاول تلك الليلة مجبعلته يسقهم معي ورقه 
مبسود لاضع الور ور الفهس أمرادة 5 
يقوم ويالىي معي واشرت لد 2 اريد أعطية 
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وامتهم لانه كان عريانا الزلط ولا سرنا قليلاواتينا 
الي المكان حيث مدفون عدوة اشار الي مومما 
8 بيدة العلامة القي علها علي قبرة واشار الي 
ان يتفرعلية لناكلة فاذ رايت منة هذا قطابت 
وجبي وأظهرت لاني متقزقتر نالسر يدع 
جدا واأوميت له كاي أريه أن انقي ٠‏ ثم اشرت 
له بيدي أن يهضي بافهع مى يي طايعا وتسرسدب 
نكتشف هل أن ن البربر الذين انوا به انهم 3 
أما مي فتعطلعت ف 0 جيدا نت 
وجدت لهم. اثما وما رايت 0 53 7 فنع 
قواربهم وظهروا لي انهم لم يبالواعن صاحبهم الذي 
قتلتة لانهم لوافتكروا عنة لكانوا فحصوا عنه او انهم 
يتركوين له قاربا حي يلحتهم فية بعد رجوعة 
فاشتقت ان اطمان علي حالي اعرف هل 
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انا وخادمي جمعة بشجاعة وسرنا سوا الي المكان 
المدموم الذي يبتهعون فيه فأهنا وصلت الي هناك 
وشاهدت الامور المهولة أدركي الفرع وارجفني 
غوف ولمبزع وأما خادمي فما كان يبالي من ذلك لامر 
ولا كان سب له حدانا لانة واحد من أكالين 
بي ادم * فوجدت بين هذة الاعجانى قطع لحم 
قد أكلوا منها ورموا البقية لشبعهم والامعا كانت 
مختلطة بالدم شي يقشعر لهسم والمكان ينتت من 
راعمة جيوفة الأمعا والدم الذي جري كانه سيل 
ولا كنت واقفا موخوذا بهذه الامور ما اري 
وال خادمي انكب لياخن قطعة فانتهرتة ثم طرحها 
من يده وتخصر وبا يفني الهم أن لي ههن 
بأربعة انغار اسرا سرا ليغتذوا بهم بهم فاكلوا منهم 

تلشة وهو كان رابعبم فاشر علي نفسة ليك 
جري بينم وبين ملكه حرب مدموم وقشل 
اناس كثيرون من لمبانبيت وف نلك الوقعة قبض 
فوناته اسورام ع كشيرين اخرين من بخاعتة وكليم ذهب 
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يلبق هدية للهلوك فعطيث له ايضا طرطورا 
كنت علتة من حلد الأرنب فلبق له حجدا كانه 
اديب من ادبا مصر وهذة البدلة سهيتها 
النظام ديد واما خلامي المذكور لا راي ذاتة 
كسب بدي ينظ الى نفسة هينا وشهالا ويتباهي 
كانه ملك زمانة وكان ايضا يوعي أحوايوة غاية ما 
يكرن 
فاما افتكاري كله كان اين اسكنة حتي يرتام 

راسي فنصبت ب 
الذذين ابتنيتها وها ان المجازكان الي الكبيف 
علكت كالعمارة السابقة وفقعت باباء من داخل 
وكنت اغلقه طول الليل وارفع السلم الي فوق 
خوفامن خادمي ليلا يحم ويخون ب واذا تجاسر 
واراد ان ياتي علي فلا يجد له طريقا مالم يعمل 
حساء وبذلك انا استيقظ واقوم مضلادا اياه 
. ول ليلة كنت اخن العصي واضعها جنب 
البسرير حيث انام * ولعمري انهماكان يلزم الي 
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هذا الاعتنا الكلي لانة و لامعام امتلك كذا خادما 
وديعا مطيعا عاقلا امينا كمثل خادهي جمعة ولا 
كان يعرف الغضب والْناكفة ولا للحقى بالكلية بل 
كان كامل الأوصاف مستقبلاً علي عله طلا له 
فرصة ' وتحيتة عجافي كانت اكث من سمحبة الولد 
لوالدية ' لأسها انة كان يريد يبذل حيودة لأحلي 
في كلا تح اليه الضرورة ودلايل شق اوضم 
في عن ذلك كافية لاقتناعي أن لا اتععب حالي في 
هنه اأحافظات" بالباطل ش 

مبعد ثلثة ايام رجعت الي قصري متقصدأ 
باي مادة استطيع ان الي بخادمي جمعة من علاتة 
الباببة انا اكلة ل بي لدم وانزع عنهة تلك 
العادة الوحشية الي ملكت فية من انتنشاية 
فافتكرت ١‏ ن اذوقة لحما اخرا وائزعة لخلة الوحشية 
وكنت انكلم معة ضن علاذة الإلعوتة السئية 

فذات يوم قبت صباحا واخذته معي متقصد!| 


ان أقتل جديا من القطيع واتقي :به اللي داري 
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واطنه وبياها كن سايرون رايت معردة رأقدة ف 
ظل وجديين راقدين معبا فاشرت أخلاءي جعة 
ان يقف غيرمةما لك وجيت قليلا وقوصت واأحدا 
من للمدييت فبارأي خاددى الفقير اذكان واتغا 
قريبا مني والي ذلك الوقت ماعرف باي شي 
قتلمك عدوة وتيف وقع مايتا فهكن! وقف مرتعدا 
ناظرا الي ببيرة فظننت انه يقع مغشيا أضوذه 
اماهو ذما نظر الي للدي الذي قتلتة ولاسال ماذا 
فعلت لكنه بدي يذلع ثيابع وينظر الي حساية 
عن 3 الال قاصد ان اقتله وت 
0 ويتمذل علي ب ا فانا م 00 
حووثة 

اما رحمقي. تجاه فكانت عظهة وكنت ذاها افهة 
واقنعة الاي لن أقتله فمسكته بيده وأنأمتيسم 
فاريتم للدي الذي قتلتهة وأاشرت لة أن كملة 
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وكان يتفض فية بهينا وشهالا كيف ان قل 
ولا كان فى تلك لدالة وشو منذهل حشيت " 
بندقيتي وللوقت رايت عقابا حاططاعلي شجرة 
وأذ قصدت أر. 07 جمعه خاذمي ما انا فاعلة 
دعيكة أن ن منظر الي فاريتة العقاب وفهته الى 
أريد ان أقوصة وحالا طلقت النار وهو ناظر الي 
وما راي ألا والعقاب وقع من علي الشجمة فوقق 

ايضا متعيييا ومقدار ما فهته فازيد من ذلك 
نشوش فكره لانه ما راي وضععت شيا 2 
البندقية ولهنا الداعي استقام جملة ايام خايفا ان 

يلس البندقية بيده الاانم 0 يتقدم إلى عندها 
وتفحص فيها ويشتكلم معبا ظاننا .ان احدا 
داخلما جيبة * أما أنا فا جتهدت أر. ن انزع عنة 
التعهب ولا اخفي عنه هذه دكات المضبحئة التي 
كان يفعلها علي هذه الصفة ولاقل عنه التعوب 
قليلا اشرت له ان يجري وياتي بالعقاب الذي 
اصطدتة فطاوعني ومصوع عاجلا ليقفشة لانوكان 
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حيا وينطنط علي الأرض ولا كان جاريا وراه 
اخذت البندقية لاحشيها متقصدا رما 0 
بطير ما فاقوصه في رجوعنا فاتينا ابي الدارسود 

ومعنا بدي والعقاب فركنت البندقية 1 
لدي وساخته وقطعت كحمة شققا واخذت 
مقدار ثلثة ارطال ووضعتة في برمة وسلقتة ولا 
استوي نظمت المايدة وصبيت لمرقة في طاجن 
وخليت الأحم في عن وجاست لاتغدي فاخذدت 
قطعة لحم وعطيتها لجمعة خادي وكان ياكل 
منها ويلتن فتتجبه الاكل جدا ولا راني اي اضع 
ملعا علي اللعم واكل نتجب وكان يفبهاي علي أن 
اكل الل ردي ريضرني فاخذت قليلا وجعلتة في 
فمة فلها ذاقه تقزز جدا وكان يعبس ويجزق 
ويتخوع منة وقام حالا وغسل ذمة ها عذب ٠‏ 
واذاني اردت أن اريه حكيف ان طبعة ضد 
طبعى اخذت قطعة لدم من 37 ووضعتها في 
ذمي وجعلت 2 ذائي انكرة منها وبزقتها حالاً 
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واظهرت 3 ابي اريد ان اتقي 2 اكلتبا من 
غير ملم ومن .هذة كلها ما اعتور. وبعدمدة طويلة 
قدرت أر. ن اتي بطبعة الوحشي اللي الطبع الانساني 
وكان ياكل الحم فية ملم وانا كان يفضع فيه قليلا 
وهذا التهار قضيناه بلحم مساوق * فقي اليرم 
الاخير نويت ان اتل لنا غدا منظما فاخت 
الحم الذي فضل من لهدي وقطعتة شقفا 
واردت ان إععله كبابا وإذ اني خالي السفافيد 
اخذت اسباح البددقيات وشكيت ببا١١‏ 
وضجعته علي للبمراما خادمي: جمعه لما راي باي 
صناعة شويته فتعجب لأن هذا الام كان خلافب 
عادة قبيلته 0 فلها ذاق طعم المحم والتن 
بة اها ر الي كاذخ راضي جدا بهذا الأكل ولا فت 
معني كلامه البسطت حدا لاسها لا اشار الي 
اي انه لا ياكل لهم البشر طاليا هوحي 
وإأاحان زمان للتصاد فيدلكالوقت نوي ت'ناوجة 
خادمي جمعة علي العمل وني اليوم الاخير جعلتة 
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ان يحصد شعيرا قليلا معي ويدقه ثم يذرية 
ففعل حسها امرته وكلها كنت افعل كان يفعل 
نظيري لاى شطارته كانت فايقة وفهتة اننا من 
هذا نصنع خمزا ونقتا تبه والنتيجة ان كلها كنت 
افعله امامه كان يتعاهة مني حالا ويفعله نظيري 

فالان لاحظت اني اريد ان اطعم فمين عوض 
ذم واخد فالزمتني الضرورة أن احرث ارضا اخري 
واضيفها علي الارض الحروثة قدها وازرعها ايضا 
شعيراوارزا فحدذت ارضا واسعة وعشوتهبا وقبات 
جمعة علي الشغل وعطيته معرقة ليعزق بها الأرض 
وكنت املقة علي ان ولا واحه يستطيع ان 
يشتغل مثلة ولا عرفتة ان هذا العمل هو لاجل 
قوتنا واننا منه تحصل علي لبر فهني هو أيضا 
هكذا اي انه ظن اني اقدم له شغلا واهيا اكثر 
بها اشتغله اذا ذاتي وانه ليس مفتقم الي قوة ولااليي 
اجتهاد لانه شديد ولاجل من العمل واها يريد 
ان احضر له شغلا واقول له اهل هذا 
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حقيقة أن هن السدة فى افضل وأحسن دن 
ساي السنين الق قضيتها فى هده للجريرة لأن 
بعد مدة قصيرة ‏ بدا ججعه خاذءى يتكام : معي 
ويفرج كني وعرف أسامي الأشيا الي كنت 
استعملها واطلبها منه وانها الامكنة التي كنت 
ارسلة الها حتي أن لساني الذي كان ساكتا 
. مدة طويلة غير متكلم ما عدا صلوت له تعالي 
ومناطبي مع الببغال م بتي يسكت الآن ني 
لي أكتفا غريب بهذا لمبدع وكل يوم كان برتقي 
بالعفة والعقلى والتراكة وكنت أدبة ؛ #حبة فريدة 
ونظ! لذاتةفانياصدق ان الجعبة ماضاءت: به باطلا 
وكان يخضع لي ع 

فذات يوم وثرت ١‏ ن اجر ان كار. ن 0 بزل 
0 ا ن قادرا ان ع يجا وبني حجوابا كافيا 
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يها اسالم * فسالته هل ان الشعب الذي اتيت 
السوال أعجبة وجعلة يتبسم وعند قال نعم 
يقول انهم يتكاربون احسن من الغير فقلت له 
أن كنتم انام نتتاربون احسن من الكل فاي شي 

رواإنص * كيف تقول انهم يحاربون جيدا 
ولخخال انك :اخذت منهم اسيرا 

ججعة ٠‏ انهم اكْم منا ولما حدث ما بيننا رب 
الاخري التي صازت سابقا فجماعقي ضريو 
ضرية مهولة وأشلكوا كثيرا مهم واستاسروا اكثرمن 


الف رجل 
روبنصصن * لاذا ما فكوك جماعتك من ايادي 
اعدايهم 1 ١‏ 
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جمعة * أنهم قغشونا وهربوا بنا عاجلا الي قواربهم 
وفي ذلك لننرب ماكانت لناقوارب 2 
يفعلون جماعتك بالاسما الذين يقبضونهم ٠‏ هل 
يذهبون بهم وياكلونهم كما فعلوا هولا 

جمعة * نعم نعم أن جماعتي ياكلون لحم 
الانسان ايضا 

روسنصن ٠‏ الي اي مكان يذهبون بهم وياكلونم 

جمعة * ذهبون الي بلاد اخري حسها يظئون 

روبنصن ٠‏ هل ياتون بهم الي هنا 

نع بانون وم الي قينا 

روبنصن * هل كذت انت معهم لماانوا الي هبنا 

جمعة ٠‏ نعم ني كنت معهم قال هذا واراي 
لكان الذي انوا واجتهعوا فيه لاكل لحم اعدايهم 
في الناحية الشهالية من جريرقي 

فبقدر امكاني استغبرت من خلامي ججعد 
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وفهت جيدا انه كان وحشيا كمثل اوليك وانه' 
كان شريكا لمجماعتة لا ياتون الي ههذا ليتنعمون 
باكل لحم بفي اام كما اوضم لي هو ذانة وبعدايام 
قليلة ذهبت الي المكان الذي اشرلي عنه ولا 
وصلنا حالاً عرفة وقال لي انه الي مرة مع جهاعتة 
وأكلوا عشرين رجلا وامراتين وصبياوها انه ما كان 
قادرا ان يعدهم ىِ في لغتي اخن ججارة وصفها 
قدامي موضدا 5 عددهم بالتفصيل ش 

م سالتة ايضا كم مقدار بعيدة بلادهم من هنا 
وشل أن قواربهم ماتغرق في البحر لا ياتون الي 
شبنا فاجابني قابلا انهم يانون الي هبنا من غير 
لاني خطرولامهع قط ان قاربا وأحدا قدعدم منههم 
فافتحكرت وقلت رها لا يبعدون من الشاطي 
مسافة ما يصادنهم مجري قوي او أن الرتم 
نهب بعد نصف النهار من جانب واحد 
فافتكرت اولا انهم يساذرون مع المى في ذهابهم 
وتجيهم واخيرا فهت انه يحدث لبم اعانة عظهة 
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ويندفعون حيث يشاون بواسطة جزر نهر 
اورونوك وللوقت عرفت ان #هلكتي كاينة قدام فم 
النهر المذكور وتلك الأرض التي كشفتها انها 
ترينيداد لأنها كايمة ف الناحية الثهالية من فم 
هنا الثير 

فالاطلاع الذي اطلعني عليه خادءي جمعة سر 2 | 
حدا وجعلني أن أساله سوالات هكذا متقصد! ان 
استوعب مذة الطريق واهرب من هذه ليريم 
واحصل علي عشرة الناس البيض اما هوفقال إي 
نعم نعم اننا نروم ف .اثنين قارب فقلت ماذا 
يعني بكلامة اثنيت قارب فتفكرت جيدا ها قال 
وأخيرا فهت انه يريد يقول اننا ذنذهب ف قارب 
1 يكون د بارا مقدا١‏ رقاربيت وهنا كأ لشطاردة حي 

لال أن الانسان 00 من دشي ي لكنة 0 
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الال ولا يحصلون علية فالانسار ن الغني ليس 
هو الذي يمتلك: اشيا واهبة يل ان ن الغفي للدقيقي 
هو المكنتنى 5 عندة فقبها حصات علي 
خاام افتكرت ني احقر مخلوقات اللة الي أن 
أمتلكتة فالآن هويسلينى ويقضي لي لاجة وَل ازل 
أذمدم واشكي منى عيشي واطلب لخلاص عن 
هدة لجزيرة ولغال أن اخيرات منسكبة علي 
ومكتفي بكل شي وكها اعتازة اجده عندي 
والنتبجة أن من هذا الوقت 8 برجا اي 
انه يحعصل وقت مارعا افربة وأعدومن هند شرم 
مع هذا العبجد 

فالان بديت ان اهذب خاد» ي في معرفة 
الله للذقيقية واطلعة كيف أر. ن ارواحنا عد مة 
الموت وأنه كدق لنا ان ذوءن بدتعالي وتعبدة لأنه 
ابي بنا من العدم الي الوجود فقلت له أسمعفي 
يا ججعة وأعلم اله قبل ما خلق هذا م كان 
٠‏ اللة موجودا وهذة الاشيا كلما عابا بقوته وجلاله 
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لاله مبتدا ولا منتبا وانه تمجه من ساير المخلوقات 
السهوية الذين هم الملايكة: وروسا الملايكة وان 
هذة الروام المعجدة محتاطة بعرشه تعالي 
مرتلين له ومعجدين من غيرفتور ولا' اتقطاع فى 
اصواث سهوية ولدان الهية فوجدت .انة هين 
علي ان اطبع في عضولتة معرفة الله الكلية القداسة 
والمعونة الالهية قدرتني ان اثبت له كلا 
هو واجب واعانتاي علي ان لمخص له واضيحا قوة 
ارشاد العناية الالبية السرية واريه كيف انه 
يصلي أخالقة ويعبدة 

ثم افي اطلت معه لطاب فها يفص فدي 
العالم الذي صار بواسطة مخلص وان تعلهم التوبة 
كرز من السها وايضا الاهان بسيدنا يسوع المسيج 
فادي العالم فبهذه الاطلاعات المتاصلة التى 
استنتجتها من الكتب المقدسة التي قراتها لغادءى 
جمعة اجتهدت ان افهه بكل امكاني كل جرو 
بمفردة اما هو بوابطة سوالاتة واستقصاه جعلني . 
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أن اتعمق 2 معاي الحكتب المقدسة وأستفين 
منبا اكثر من ان اجلس وحدي وادرس فيها 

فالهخاطياث التي تخاطبنا بها سوية حصل لنا 
منها ذايدة عظلهة وكلانا أطلعنا علي غوامض فريدة 
واشيا مناسدة لنا * واما جمعة فصارت له استطاعة 
من تك القراة وبالغ في اللغة وكا نيكام في لغني 
جيدا ولوان لغته كانت مكسورة * ثم افي امات 
عليه وفهنة علي ان ذلك السر العجبيب الذي 
شاهدة كان من البارود والرصاص وعابته كيف 
أنه يقوص * واعطيته ايضا سيفا فانسربة جدا 
وسأستة بسلل واعطيتة زوج طبغجات ودبوزبيدة 
والنتيجة ان جمعة كان يبان كانه عنترابن شداد 
لتحم علي ماية زلة فيطرحهم ظ 

ثم ابي اعاهتة عن النسكبات التي اصابتني 
وكيق انكسر بنا المركب واريته اللكان الذي 
كان ملقبا عليه ثم اتيت بةواريتة القارب الذي 
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تعبت بخ وما استفدت مه شيا ولا اتينا اليه 
وجدناة مكسرا لأن الشهس ولمطر تدماده 
فرايث أن خادمي نغار الي القارب وكخسمل واسنقا 
مدة صافناء به غيرمتكلم وأخيرا قلت له يا جعة 
ماذا جعلك تتبصر بالقارب هكذا فاجابي قايلا 
ان يامعابي ان مشاهدة هذا القارب ذمتني شياة 
وهوان قاربا مثله ان الي بلادي ٠‏ اما انا فما 
فهت معني وله فبديت افحص عاقال فوجدت 
انه يقولان ع قاويا مثل قاري طرحتة الرثم نواحبهم حيهم 

م استخبرت .منه جيدا هلكان فية اناس بيض 
حسب قوله * فاجابني نعم نعم أن القارب كانى 

مملوا من الناس البيض فقلت له كم واحد 
فعدهم باصابعة سبعة عشر*ء فقلت له ماذا حجري 
بهم هل انهم عاشوا ام ل ل 
كام 58 يزالوا عايشين بيت شعبي ١ ٠‏ ان هنا 
الاطلع ذكرني المركب الذي طرحة الجر علي المريرة 
فقلت لابد ان اوليك الناس هم اهل للركب 
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اذ اني ظئنت انهم غرقوا جميعهم والآن انه بان 
انهم قدتركوا مركبهم وركبوا القارب طالبين 
بر والرب كتب لبم النباة وعطاهم مقصودهم 
0 علي بر البنود الأكلين لحم بني ادم 
فاذظننت أن قلة شفقتهم الوأحد للاخر تاجبهم 
ان يقتلوا بعضهم فكم بالعري يفعلون مع الغربا 
وهنا الام قلقي وحر ضاي أن استقهم منة عا 
جري بهم فاخبرني مسققا أنه ولأواحد من قومة 
اغاظهم ضَّ يرالواعايشين بينهم والآن لم اربع سذات 
قاين معهم فى بلأدهم ' ؟ فقلت له من اين حصل 
لنم هذا المعروف والاكرام وكيف أصار انهم ما 
قتلوهم ولا أكلوهم ليرضوا بهم شهواتهم ٠‏ فاجابي . 
أنهم ما ضروهم بادني شي لكنهم تخاووا معهم 
ففو تان مبادنة كانت مابينهم ومن هذا الهواب 
صارلي اناق راس بالهنود ٠‏ ثم قال لي ايضاان 
قوهي ياكلون اوليك الناس الذين يستاسرونهم 
في رب فقط وماعدا اوليك ما يكلهون احداان 
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كان شو من سكان بلأدهم أو من شعب اخروهنة 
عادة , عندهم أن الاسرا كلهم يذهبون بهم الي 
ارض غير مسكونة ويغتذون باجسادهم 

فبعد مدة من الزمان وبرهة من الآوان معدت 
. معه علي الاكام في يوم. ريق ولاكنت متشرفا ينا 
وشهالاً ما اري. والا جمعة يقمز ويرقص كانه مخمل 
العقل ويقول يا له من فرج وسرور اني اري بلادي 
ظلاهرة علي وجهة فعيناة كانتا تاحلم كانها مصايم 
وكان ينطيط كانت مشتاق ١‏ نِ يندهفب ال بلاده * 
فهنا 0 اوقعفي ف ل نغرا ادي جعة 
اذا ذهب هنا الي بلاده وحصل ببى لعب الور ْ 
فليسفقط انه يترا ترك الديانةالقيعليتها لهلكتةايضا 
يشيع امري بين قومه كيف الى نقد 3دوقتلمتعدوة 
وبهذا المقال يجيمع علي فلا فياجمون علي وانا في 
هنةلمجريرة القشرا فبطصنوني كما طعنوا اوليك الأسرا 
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. ولا كنا ماشيين فى ذات يوم علي الاكام عينة 
والرنم كانت ملخبطة والطقس مضبب ولكشرة 
الاختبال ما قبدرنا ان نري البر فسالت للوقت 
جمعة قايلاً اما تشتاق ان تكون في بللاك وتحصل 
علي مرافقة اصحابك وخلانك فاجابني قايلا يا لما 
من ساعة سعيدة التي بها اشاهد بلادي واحصل 
علي مرافقة اصابي وخلاني * ثم سالته ايضا ماذا 
تفعل هناك هل ترجع الي طبعك الوحشي 
وذاكل لحم بني لام وتصير كالبهيم كماكنت سابقا 
فاجابني لالا (وهريبز براسه) لكني إقول لهم ان 
يعيشوا عيشة صالعة. واعاههم ان يصلوا ويتضرعوا 
الي اللة وياكلوا خبزا ولحم المعري ويشربوا حليبا ولا 
: يأكلوا لحم البشر فقلت له ان عجريت وفعلت هذة 

فيتحمون عليك ويقتلونك لانك تعلم خلاف 
اطباعهم وان لمباهم الام فياكلون جسدك كعدو 
فاجابني ببعاشة وجه قايلا انهم لن يقتاوئي لكنهم 
بريدون ان يتعاهوا وقد تعلهوا اشيا كثيرة من 
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الناس الْلتحيين الذين انوا بالقارب ٠‏ فقلت له 
اثريد تذهب الان فتبسم للوقت من كلامي وقال 
لي ما اقدر ان اعوم واقطع كل هذا البعر 
فقلت له انني امهل لك قاربا فاجابني قايلا 
ان ذهبت انث فانا اذهب ايضا معلك وا 

بقيت انث همما فانا ايضا ابقي هنامعك* فقلت 
هل تريد ان تغدر بي يا جمعة وتاخذني معك 
حقي تاكلوني وتغتهوا بمعلهبك الذي شفق عليك 
وخلصك فقال حاشاوكلا اننا ما ناكل المعلم الذي 
عمل معروفا معي وإذا ذهبنا نحن الي هناك فاجعلهم 
ان يتبوة وأخبرهم كيف أنه شفق علي وخلصني 
من اموت الضريع وأخيرا اخبرني بقدر امكانة. 
ما اعظم المعروف الذي يعملونة تجاه الناس الللتصيين 
الذين طرحتهم الامواحج علي برهم ٠‏ فمن هذا 
الوقت صار لي ميل وافر ان اخاطر بنفسي واتهل 
جهدي علي قدراستطاعتي وليق الناس البيض 
الملتعيين لاني.ظدنت عنهم انهم اصبانيوليون 
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أو بورنوكيسيون وافتكرت انه أجدربي ان اتمل 
طريقة واهرب من هنا وأحصل علي مرافقة جيدة 
افضل من جلوسي هنا وحدي 

فبعد جهلة ايام كنا نشتغل اناوجهعة حسب عادتنا 
ونتخاطب عن بعض امور ولا طال ما بيننا للقطاب 
قدست له كلما وقلت له عندي قارب متحعبى 
اريد ان انعمة عليك ومتي اردت ان تذهب الى 
قومك فمن غير تقصير اركب واذهب" واذ اردت 
ان اقنعه واحقق له ما قلت له اخذثة بيده 
وانطلقت به الي لمبانب الاخر من لميزيرة حيث 
مركي لخربي راسي فاخرجته للوقت من الما لاني 
اها جعلتة غاطسا تحت الما خوفا ليلا ياق احد 
ويراة ٠‏ فليا اصعدناه وركبنا مقذافية ركبناة وبدا 
جمعة يقجف بكل بتعة وكبعل القارب يزرق كمثل 
النشابة فللوفت قلت أجمعة ماذا تريد الأنى هل 
تريه اننانذهب اليشعبك_فقصدي بهذا السوال 
كان لاجربة وافرحة اما هو فبعكس ذلك عبس وجهة 
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واظير لي أنة مغموم من هذا اكلام فلعوبث منة 
واستفوث منه غايتة فاوضم لي جليا الي أهزو به 
لان قاربا مدل هذا غير ممكن انه يوصلنا ساليت 
الي بلادي فاعليته وقلت له ان عندي قاربا آاخر 
احبر من هذا واوعدتهة أي أريد أرية أياة ٠‏ وف 
اليوم الاخير اخذته معي الي اللكان حيث القارب 
الاول الذي عجرن ملقي قد كسرتة الشهس والمطر 
لانه كان ملتي هناك عو اثنتي وعشرين سنة 
فقال لي جمعة ان قاربا مكل هذا يودينا الي حيث 
نشا ومن ذلك الوقت ثبت رابي علي أن أذ 

معة الي بلاذة فاعأهتة حالا اننا ذهب وتصنع 
قاربا يكون يكملنا مع اكلنا وشربنا فانسر بهنا 
الكلام ثم اردت ان احربة فقلت له اذهب انت 
وحدك الي بلادك واتركني وحدي كما كنت 
سابقا * فهذا الكلا م ثري به وظهرت الكابة علي وحبة 
فقال لِ أت جع رو الل بلاده ويترك معلية 
هنا وحدة لا ان هذا الأمر بعيد مفي قال هذا 
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وسكت وبع برهة قال أن موت جيعة افضل له 
من ان يفارق معفه ٠‏ : فتراي لي من هذا ان 
جعة كان براعي المعروف الذي علته معه فلا 
كان يعدن كمنقذة فقط ولكن كصايئة ومربية ول 
كنت اظلهة ولااتعبه بل كنت احبة واريحة واعطية 
ما يطلبه مي ولا كان عرض اوحصل له عيا 
فكنمت اذارية واصير طبيبة وليس كنت ١‏ عالج 
مد ايضا فلا تجهب اذا ان راعى 
لي المعرون. 0 والنتجبة انه كان يشتبي 
الموث اكم من ان يغارقاي * فبعد أن قلت 
جيعة قإوارة خالا خلس عل القارب يحصل 
علي حريتة ويذهب الي بلادة فالحاظ عينية ارتني 
سايرتصوراتة الماخبطة فللوقت نهض واخن فاسة 
اذ كان ككملة بعض اوقات عوض السلا وسلمة 
بيدي وقلبة هلوحتي ماكان يستطيع ان يتكلم * 
فقلت له ماذا تريه وماذا اعمل بهذا الفاس٠‏ 
فقال لي اقتل ده جبعه لانه لايقدز يعيس ولا 
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يسهعهنة الكاهات الكايبة ٠‏ فقلتلهلايشياتتلكه 
فاجابنيهكنا اديامعاهى ا نلعخاصت جمعة من القمل 
واطعمتة وسقيتة وحونتة وعأهته ان يعرى الله 
ويعبدة ويخافة والآن يذهب ويخلي معاهة وحدة 
فهنا ضرب من المستعيل فلموت لجمعة اخيزمن' 
وأنا ايضا لها رايت تعبتة عبافي حنت احشاي 
0 6 م النوست ان لسن لخو ولت 
وانا 8 هرافقتك ومانستلك © فبك ججعة 
وكتيبة اا عر د 
3 معني كلامي اننا تذهب ابي 7 قصديئ 

ان تعلم قبملتي وتهذبهم ٠‏ فليا قال هذا انغرز 
كلامة قٍِ ضميري وبديت افتك روكيف اننا نفعل 
وتدفي 0 حلا اكيت الذين أخورني 
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سوا طالبين شجرة غليظة تصلم لمرغوبنا فنقطعها 
ونعملها قاربا ولا جلنا قليلافي للجزيرة عثرنا بشجرة 
شاهقة غليظة جدا حسب ممغوبنا اما جمعة فاراد 
ان يوقه ناراء في وسطلها ويبوفها فقلت له ان 
. فعلك هذا بعدمها علينا ولكن انا اريك كيف 
والقداديم واللناقير وغير ذلك فقلت له ببذة 
نقطعبا ونعمل قاربا منها فاخذتة معي وذهبنا 
لنبدي بشغلنا فقطعتاها ولقيناها علي اللرض ثم 
زمان اخرجنا منها قاربا عظها ١‏ فاجتهدنا أن 
نرميه فى الجر فاتيت بمطاوي وبراطم خشب 
ووضعتها تَسته وبدينا نسيحبة قليلا قليلاودسا علي 
هذا المعدل هسة عشريوما واخيرا اثينا بة الي البسجر 
فلا احد يستطيع يعبر افر الذي حصل لي لا 
رايت مركبي لخربي في البعر فقلت بتي علي أن, 
اعلم خادمي جمعة ان يداري القلوع وهسك الدفة ' 
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فالتفت اليه وقلت له ماذا تقول عن هذا القارب 
هل انه يوصلنا الي بللاك فاجابني نعم أن مثل 
حينين متقصدا ان اقطع صاريا وافصل شماعا 
فاتيت الى شجرة صنوبر وقلت أغادمي ججعة نقدم 
واقطعها وعليتة كيف ينجرها ويعمل منها صاريا 
فمسكتة الشغل وذهدت لافصل شراعا'فكان عندي 
شراعات وافرة ومن جملتها كان عندي شراع 
وأما البقية فما اعتذيت بها لانى ما افتكرت اني 
تغر تواهترت ماعدا! اثنين فاخنتها وبديت افصل 
منهامرغوي وبعد تعب كلي لنقصي الابر ومجاهدة 
عظهة غيرت منهاثاث شراعات فاستقمت شبرين 
اعافر هذا العمل منظم القار: بومصع القلوع والصاري 
فلها عملت كلها يحتلم الية القارب والسفرمن النظام ' 
والقلوع وربط دبال بديت. ان اعلم جمعة صناعة 
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ابعر ولو كان غارفا كيف يوحة القارب ف المقاذيق 
مع انة كان عدم »© معرفة السفر بالقلوع وتعي ب 
حدا! لا راني أوجة القارب الى ل فقط 
06 من غير مقاذيف ' فبعد مدة من الرمان عليتة 
كيف يداز يي القارب ويديرة حف انة اخيرا صار 
بحريا ما له نظير ما عدا في معرفة الدادرة الي 
القبلة لان معرفتها كانت صعبة علية ٠‏ وانا ايضا 
ا |! لى. معرفة هذة القبلة لآن 
"رع يحزان مانن للح اراي ون غير 
دايرة نظرما ارياقة الهوا والفجوم نتراي طول الليل 
وق النهار ايضا يبان الساحلل ماعدا ازسنة المطر 
التي لا يستطيع الواحد أن يغرج من وكرة * 
فهنة السنة القي اكملت بها القارب كانت السئة 
السابعة والعشرين من اسري وحبسي اوجلوسي 
علي عخت السلطنة ٠‏ ٠.وكذت‏ اعد السك 
أمن وقت صعودي علي.هنة للهزيرة المشومة واقد 
الشكر لله تعالي لاجل مراحة للبريلة 7 
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لل و واجب علي ان اتمله قبل كل 
شى لانة ما عدا خلاصة ل ب انعم علي خيرات وافرة 
وني في طول هنة لليوة وجعل لي سببا أن 
افرح في كل الأوقات التي كان يحصل ل فيها غم 
وكابة لاثي لما طلعت من المركب لدعدانت 
الاشيا القلية معي قلت الي بالجهد اعيس سنة 
واحدة ولدال ان اللة تعالي تقدست ابهاوة ابقاتي 
الي الآن حيا متعافيا ما نقصئي شي والغاية اي 
استقمت علي تلك لمدالة احفر وافلم وازرع واحصن 
واشتل وأخترع اختراعات صنايعية واجهع العنب 
في زمانة واتهله زبيبا ٠‏ وبعد ايام قليلة اتي زمان 
المطى فالتزمت ان استقيم داخل الغارة جملة ايام 
وقبل ذلك افتكرت وانيت مركي دين 7 
المينة حيث كذت اتد م الأطواف القي اخذتها من 
ا مركب * وهكنا 0 محبوسا داخل المغارة 
ل استطيع ان ع أسافر الي غاية شه كانون الاول * وف 
شهم كانون الثاني بدت الصحاوي تطلع كلها كانت 
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الايام تحمي والشهس تتعالي كنت احضر نفسي 
لسر وعاا ا بعد عشرين يوما انقل الاغراض 
الي القارب 
فذات يوم صباحا اذ كنت ملتبكا ينبي 
الاغاض ندهت ججعة وقلت له اذهب الي السيحل 
وانظر لنا كم بيضة من بيضى الرحالف والرفوشة 
فلهاذهب وغاب عي قليلا ما اراة الا وراجعا مقهقما 
كان عدو طالب اثره واذ رايتة تعلق علي السور 
هكنا مستعهلاء قاصدا :ان يات الي نبضت من 
مكاني لاستقباله عاحلا طالب أن اسضبره عن 
قضيتة وقبل أر. ن افتم ذمي صرخ قايلا اخذنا يا 
معلم اخذنا يا لبا من وقعة فقلت له ماذا جري 
اجابني أي رايت من بعيد ثلث قوارب اتية الى 
نواحينا 5 له تشجع ولا تخف اما تتذكر ما 
قلت لك انفا اذنا نهتب ونصون نفسينا ونقاتل 
كلمن باتي علينا بقدرامكاننا ولواني شجعة باحسن 
كلام فالمسكي اخطرب واتعلت مقاصلة وكان يرتم 
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ويرتعد هكذا حتي اي بالجبد عرفت باي كلام 
اسند قلبة * فكان يتنهد ويقول اد يا معلم انهم 
نوا الي ههنا لكي يسثرا علي جمعة حي يقتاره 
وياكاوة فقلت له اذا نظن هكذالانهم اذا انواالي - 
فبنا ومسكوك واكلوك فهسكوني انا ايضا وياكلوق 
وللاطر الراصد إي هوكمثل خطرك ٠‏ فان كان 

الأمركها نزعم فلعبتهن وكدا رمبعلي ما تساعد ناقوتنا 
ونخلص نفوسذا من أيلايهم ٠‏ فالأن مادا نظن 
انت هل تقدران ن تارب فاجابني قايلا أي احارب 
علي قدر أمكاي وأن احدوجتني الضرورة 
فاموت قدام رجليك ولكن الام خلاف ما تظن 
لانهم كثيرون جدا فقلت مايضر شي أن ى بندقياتنا 
تمعبهم وانا مسدعن أن احارب الياخر ذسهة حيو 
فادار. ن اخبري ياجعة ارين أن ثقف معي وتطيعني 
بكلها امرك به فقال ل افي ابذل حيو عنك 
وا نامرتنيان ن اموت فاطيعاك.* فلا رايت اختضاعة 
واطاعتة له أعطيته بندقيتت وحشيتها له 
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برش خشن كرصاص الطبدة واخذدت ايضا اربع 
بندقمات آخرات وحشيقها ل رصاصتين رصاصتيت 
وزدت فوق كلل حشوة منها خمس رصاصات من 
رصاص الطبحية م اخذت طبعبجتين وحشيتها 
حيدا ووضعتها في حزامي وأ اخذت السيف وعلقتة 
علي جانبي مشهوطا كعادقي وعطيت قدوما وعصاة 
طويلة لع فاستعدية فكنا واخذت النظارة " 
وصعدت علي جانب الاكام لاستشرف واري الأحوال 
وللوقت رايت واحد وعشرين نفرا رويتم كروية 
الاسود الضارية ودمعهم ثلشة اسرا وثلثة قوارب وتراي 
ل كان رد يسهم عامل هنة الولهة الوحشية ليفرح 

قلوب 0 الشمدرة : فاما الأمور الي كشفتتها 
هنة المرة كانت من عرض هلهم ولا رايت فعايلهم 
ندهفت ججوعة وأريتة شجراة مخ وصة علي جانب 
الور قد ظللت اغصانها ماحولها وامرته ان يختل 
وراشا ويتيعن كها يراه ثم يرجع يعلهنى ان ا 

يقدر ان يري ما يعملونة جليا فاطاعني وذهب 
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وبعد قليل رجع الي وقص علي قصة كايبة اي 
انهم كلهم جالسون حول النار وهم ياكلون لحم 
احد اسراهم وراي ايضا اسيرا آاخر مربوطا ملقيا 
علي الرمل قريبا من اللكان الجتمعين فية واخبرني 
علي ان المربوط ليس هو من قومة بل كانه من 
الناس البيض الملتحيين الذين كان يخيرني عنهم 
اها وكيق أن البح رطرحهم علي برهم * فلها ممعت 
هذا منه غامت في روحي وقمت تعلقت 

شجرقعالية وتطلعت بالنظارةفرايث الرجل الابيض 
'مربوطا ملقيا علي الرمل وقى غطوه بشيابة وتراي 
لي كانة من سكان اوروبا فتزلت <الامن هذة 
الشجرة وقصدت أن اصعد على شجرة اخري قريبة 
نيلم اقدر ان أصيبهم ادا قوصتهم منها نخبيت 
بين العلقة ولدلفة واتيت الي شجرة حسب مرادي 
وصعدت عليها بفراسة ليلا يكشفني احد ولا رمت 
مرامي اي اني حصلت في نصفها معنت نظاري 
بهم فرايتبم جالسين حول النار وقى باشروا باكل 
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الولهة الحكررهة ٠‏ فلا رايت هذا فار ذمي 
والزمتني الضرورة أن لا اصبرولا دقيقة قيقة لاني خفت 
ليلا يخلصون لليثة التي ما بين اياديهم ويباشرون 
بالاخر الابيض م بوط الملقي على الرمل واذ انامفتكر 
فى هنه الدقيقة 5يف افعل ما اري والاقد رسلا 
اثنين من وبعها ان يذهبا ويذيا الم بوط الذي 
أشرت عنة ويقطعونة حتة وياتون عيدته مفصلة 
ويضعونها قدام الأخرين وأذ قدصو الية ليحلوا وثاقانة 
نزلت حالا من اعلي الشجرة وقلت لجبعة هذا 
وقتك يا جيعة اليوم اراك ياجدع الزم بنتدقيتك 
وأتبعني وخن القدر جيدا واطلق النار ولا عبعل 

صوابك يتدهور باطلا فقال لي انا عندك يا معامي 
فاخذت انا قبلا بندقيتي وقلت قوص معي سوية 
وطلقت النار وهو ايضا طلق وراب حالا فانا قتلمت ‏ 
واحدا واصبت انين واما ججعة فاخن القدراخير 
مي فقتل اثذين واصاب ثلثة* فالذين ما اصاهم 
الرش ولا الرصاص نهضوا حالامن موانهم مصروعيت 
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ما يعرفون الي اين يتوجهون: ولايعلهون من ابن 
حل بهم هذا البلا فلقينا من ايادينا البندقيتين 
التيدقوصناهما واخذذا اخرتيتتحشيتين وقوصناهما 
ايضا بهم واذ كانتا «حشيتين ب,رصاص الطبتجات 
قتلنا منهم اثتين اخرين واصبنا مقدار عشرة . 
فالذين اصابهم الرش خروا زابطين وعويلهم يشاس 
كانهم وحوش ضارية قد حل بها البلا فقلت أجمعة 
هذا وقتك ياجدع الق بندقيتك الفارغة من 
يدك وخن الأخري واتبعني فقال 8 انا عندلكت 
يا معلم فاحقي بشجاعة 007 ورا الذين انمزموا 
عحفنا الي الرجل الم بوط 98 كان مرزمع 
ان يتقرب 0 فلهادنونا مه راينا اوليك الذين 
كانوا يريدون ان يذبوا الاسير هربوا مع ثلثه 
آخر غيرهم ولقوا نفوسهم في “قارب من 55 
فقات لجمعة استعهل واطلق النار فيهم فقعد حالا 
التك» واطلق النارة فييم فانا ظنلت أنه قتلهم كلهم 
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اذاني رايتهم كلهم شبطوافي اسفل القارب وانها قتل 
اثنبت وصواب واحدا صوابا مهيتا ثم جريت الى 
المربوط وقطعت وثاقانه فنهض واقفا كانه راي 
ذاه انه فى للم فسالته فى اللغة البورتوكيسية 

من اين انت فاجابني باللاتينية كريستيانوس اي 
نصرائى ولغوفة ماما ن 'يقدر ان يقف علي رجليه 
أويتكام 0 سالتة لبقتا ين ان : 
بعن 0 امرنا ولكن خن هذا السيف رايا 
واسعق القراضيم فليا دوع افد مق تيع 
وجري ورا اثنين وقطعهاشقفا ' ثم الي امرت جمعة 
ان يجري وياتي بالبندقياتالتي خلفناها ورا الشتجرة 
فذهب حالا واقي بها وهو طابش يريد أن يبيد 
كليم فأعطيتة بندقية وقلت له اسرع ورا 
البقية واقتل كلمن تستطيع * ذمااريوالا الاصبانبولي 
متشابكا مع واحد من البربره فاستدار علية البربي 


214 


ولهذا الامر اجتهدت أن اتبع اثرهم حانها علي 
ابادتهم كلهم فلقيت نفسي للوقت في قارب من 
قوارهم وقلت لجمعة اتبعني ولا نزلت في 
القارب رايت اخرمربوطا من يديه ورجليه كمثل 
الاصبائمولي وكان قريب الوت فاستليت السيق 
كلية من لاورف الذي خطله ونزع قوته سوى 
كان ينمه وينيت اننا مرا فامرت جمعة وقللمت لم 
تكلم معة وبشرة أن القدر قد عبر عنة وانة لايخقف 
ابدا لآن اعداه هاكوا عجملتهم 3 افي أخرجت زق 
الما وسقيتة ولا شرب وسهع الأخبار اأمكجة أنسر 
إن يسغبر مذة تاليا سهع جمعة حديثئهة تطلع 
بوجهة مندهشا كانه لقي لقية فالنغشة وللمنوالذي ٠‏ 
حصل له في ذلك الوقت تجعل كلمن يراه يف 
ويبكي لني ما اراد والا طرم. نفسة عليه وعائقه 
وبدا يقبله ثم نهض وبدا يقمزف القارب ويرقص 


216 


ويغني م صرخ باصوات عالية وصفق باياديع ‏ 
وللم عي وجهة 5 وني 0 ايضا كانة 
ما قدرت أن ع أستفهم مده وبعه ما شفي غليلة 
اخخري انه أبوة ٠‏ ْم اجلسة حذاد ف القارب 
وحضنة وتكاه علي صدرة وكانت دموعة هاطلة علي 
ا فبعد لصفا ساعة من ٠‏ الزمان بدي 
ايها ردت 0 م وسقيتة تلبلا ينها 
ولا كنا ملتبكين في هذا الأمر بعدوا عنا اوليك 
البربم بقارم وغابوا عر. عن النظر* ولعمري انناكنا 
سعدا اذ ما أحقناهم لان الربم. قاست بغتة وصار 
اضطراب رسج 5 البكر وكانت الأموا ج تتعالي كانها 
جبال واستقامت العواصق ناسفة 0 اليل ومن 
المستحيل ان اوليك البرير تجوا من الغريق وبكل 
ظني انهم هبطوا الي قعر الم * ثم في دعيت جمعة 
وسالتة قايلا هل اعطيت 7 إكسرة خبز فهز 
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ل براسة وقال ما كان عندي لاعطيه فالرغيف 
.الذي كان معي اكلته قبلا شرعنا بالقتال 
فاعطيتة للوقت كعكة كانت في عي وكمشة زبيب 
لماكل ويم روحة : 
“شرج من القارب جمعة وسيت رجليه وجري 
أنه رنم وبعد جملة دقايق رجع بجرة ما وكعكتين 
كآن قد فضلها من فمت فشربنا ماك وروينا نفويسنا 
فقلت لجعة اعطا حعكة لابيك وخذ الاخزي 
مع جرة. الما واذهب الي عند الاصيانيولي اذ انة 
أن جالسا تمت ظل شبرة ليستريم ولضعفة ما 
كأن قاذرا ان. يقف علي رجلية فامرت جبعة ان 
يفرك رجلية وظبي وإكنافة بالكسير كما فعل بابية 
فاخت برغ به مقدار نصف ساعة ولا كان 
يفرك به كانت عيناة شاخصتين ناحية القارب 
حيث :ترك اباه جالسا ولا اتجضع ابوة قليلا علي. 
الأرض لتعبه ات كانه لمع. لينظر ماذا حل بابية ولا 
ني فراة متكيا علي وركه فرجع ايضاءالي الاصبانيولي 
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ليهم فرك جسمة ٠‏ واذانا اردت الانطلاق 
قلت للاصبانيولي دع جمعه يعينك وباتي بك الي 
القارب لكها نذهب الى حلي فلياممع هذا جمعة 
تقدم الية وحهلة علي كتفة وذهشب بة الي القارب 
نول ايضا ابية واجاسة جنبة وبعد هذا خرج 
وزاح الس القارب لانه كان ثاهلا علي الشاطي وربط بة 
حبلا وبدا سبحب وما وقنف الي ان اتي بنا الي 

ذتوكنا هناك وذهب جاريا واي بالقارب 
الاخر قبها صعدذا كلنا الي البر ثم تقد تقدم وحمل اباد 
وذهب بم اللي صحلي كها لمر وبعم للك 21 
وحمل الاصبانينوي أيضا وذهب بع الي هناك وذ 
انا ما اأردت أر. ن يدخلوا داخل السور نصبت لم 
خهة من قلوع امراب نت ظل شججرة وتهلت لهم 
مطان. وتخاديد من هري والقش وعطيتهم احرمة 
إن يتغطوا بها فكنت اقايس نفسي في ذلك 
الوقت بلك وحداني امرة يجري علي الكل واني 
متسلط علي رعايا قد ساهوا نفوسهم بيدي 
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يوصفف 

فاجتهد ف ذلك الوقت أن اعد اكلا لرعيتي 
فام ت ججعة وقلت 3 ادجم لنا جديا فقام ومسلكت 
جديا رخصا ودكة وسلكة وبعد ذلك قمت انا 
وقطعته شقفا ووضعتة 2 حلة وسلقتة ورديت رزا 
علي الأرقة وطخت شوربا عظهة وبعد ماتبندا نصبت 
المايدة في لخقجة وصببت الطبيير وجلست معهم علي 
المايدة واكلنا سوية وانشرحنا مغ بعضنا بعض 
أما جمعة فكان يلغى مع ابية فى لغته وايضا مع 
الأصوانيوقٍ لانةه كار,. ن يتكلم بلعة البربي كحلاما 
0 1 لغتة * أوبعد الغدا 0 معان 
ررم بكر د 
بالقارب هل يصلون بلادهم واذا وصلوا اما يانون 
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مع عدد غفير فيطفون خبرنا فاجابني عن لسان 
ابيه قايلا انه غير ممكن انهم يخلصون من الرويعة ' 
وان قدرنا وقلنا ان التحم ما ابتلعهم فلاشك ان 
لرنم ترسيهم علي الناحية الشهالية القي ييتكنوها 
أعداهم وحاليا يضعون ارجلهم في الارض فيجمون 
عليهم الاعدا فهرقونهم وياكلونهم ٠‏ وقال ايضا 
فلنقرر ونقول انهم سأهوا من البحى ومن ايادي 
اعداهم وذهبوا الى بلادهم بالسلامة فاللوت الذي 
حل بارفاقيم قدام عيونهم وزتجهم يجعلهم ا ديشيعوا 
لخبر عما جري بارفاقهم وكيف انهم لوما شربوا لحل 
بهم ايضا الموت ويعأهونهم كيف أن نارا ورعدا 
نزل من الميها وهلكهم ولاجري هنا لامر من يدى 
انسان بل من يد روحين مهويين قد أرسلاً من 
فوق لابادثنا * وقد «معتهم يتكهون مع بعضهم 
وأثا موثوق ويقولون ان ارواحا تذرلت من السها 
. إصادمتنا فمن يقدز علي الوقوف قدام هذه 
الالهه لانه يظهر لنا حقيقة ان كين 


281 


يذهب الي هذه لجزيرة ذالالهة ينزلون ذارا عليهم 
ويبيدونهم ! 
فبديت اكعقق من أي جمعة و الاصبانيو عن 
بلاد البربر واقول لهم ماذا يحل بنا اذا ذهبنا الي 
عندهم فاجابني أبوججعة حققالياذا ذهبنا الي قومنا 
فيعزونلك ويكرموذنك اكراما بلبغا لسن المعروف 
الذي فعلتع معي ومع ابني ٠‏ واما الأصبانيولي 
0 00 ان: هناك ستة عشر نفرا اصيانيوليين 
كيسيين قن أنكسمسل بهم الأركمب وطرحنهم 
رما لي هناك * وقال لي ولواليرمتفقون مع لوي 
ومتحدون معهم في سلوكب ممع انهم منهاذينوعايشين 
عيشة سنية لقلة الاكل لين واشيا اخري»ثم سالته 
أيضا عن سفره م والي أبن كانوا ذاهبيت حتىي يي جرات 
هنة المصيبة فاخبرني قأيلااننا وسنقنا مركبنا 
من ريو 3لا بلانا وقاصدين هقانا ولا حصل القدر 
واذكسر المركب خجسة مذاغرقو ف البعر والبقيةا 
خلصوا بالقاريبوانا وإحد من الذين خلصراء فسالتة 
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ايضا وماذا حتهوا ان يفعلوا فاجابني انهم رادا 
أن يعمروا مركبا ويسافروا الي بلادهم ولنقصانهم 
الاداوات ارتدعوا عن مقصودهم وخابوا عما كانوا 
طالبين*فقلت لهاذا ارسلنا ودعيناهم انياتوا اليههنا 
اما يمفونون بي وياخذوني اسيرا الي صبانيا للهديدة* 
فقال لي بحماسة هل تظن انهبراولاد زنا حقي انهم 
يفعلون معك هذا الصنيع عوض استكثارهم خيرك 
لنبماناس اهل كرم وبراعون المعروف وقال لي 
ان كنت تريد فامرني ان اذهب مع هذا الشبير 
البربري واخبرهم نما جري وصار وارد لك جوابا 
وان كنت لست هوتمن فلاحلف لك مينا مثانا 
ان لا اخون بلك ونظرا لي فلا اشا مفارقتك ولكفي 
بالحري اريد اقيم معك الي اخر نسهة حيوتي لان 
المعروف الذي عملتة معي غير ممكن اني انساد» 
وما نهعت كلام الاصياذيولي لان قابي وارتايت 
ان ارسله مع ابي جمعه حسها وعدني ان يفعل ولا 
حضرت كل شي للسفر قال لي اظن ان هذا الام 
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ليس جيه فلندارك الأموراولا ونفعليا فقات له 
ماذا خطر علي بالك اما تريه ان تمضي ٠‏ فقال 
بي اممعني يا سيدي لايخفاك الآمر ان اوليك هم 
كثيرون والماونة التي عندذا 0 بكافية لنا 
ولهم فالأجدر بنا اننا ندبر لأحصاد المقبل فم ث 
ارضا واسبعة ونزرعها وإمايكثر لصب عندذا فللوقت 
في وندعيه مان ياتوا الي هنا * فقلت له حبذا 
رأيكوان نصبحتك ما لبا مشيل ومن الآن فصاعدا 
ما تشيربه علينا مقبول ومن ذلك الوقت بديت 
ان اعتدرة اعتبارا كليا لانة صاحب عقل وتهييزه 
فبكذا اربعتنا اجتهدنا علي العمل وحدهذاارضا 
وأسعة وحرثنا حاكلما وبدرنا لخب الذي كان عند نا 
كله وما فضلنا منه شيا ٠‏ ولا انتهينا من البدار 
وثرت ان اشغل يدي حتي لمصاد قامات علي 
الثجر وبديت اقطع بها فبطبت شحرا عديدة 
اقدر اباي من خثشيها مركيا ودعيت جمعة واباه 
وامرتها ان ينقلا لغشب الذي قصيته وياتيان به 
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الي مكان اريتها اياه حتي نباشر بعمار مركب 
وامرت الأصبانيولي اذ انه صار حاصب سري 
ومشاوريابان 00 ويوظطب شغعلها فعهدت 
ايضا في تلك المدة ان ازيد القطيع فاخذت 
البندقيةو كنت اقنص علي المعري كي واصطادها واتي 
تجديانها الي الزريبة * وفي هنة ااسنة قطعت عنبا 
كثيرا وتهلتة منه زبيبا مقدار ثهانين زنبيلاء وهكذا 
كلنا كنا ملبوكينهرفي الشغل وإنا احضر براكلا 
الي أن حان زمان للخصاد فاهتهينا وبدينا تحصن 
. ونربط الشهل وذلقيها علي الأرض وما وقفنا الي 
أن جمعنا الشعير في قشة وكومناه كومة ودقيذاه ‏ 
وخريناة فماذا اقول هل ان الله ينسي عبده حاشا . 
وكلا لكنه بالعري يبارك بكدة ويطرح بركة في 
تمله لأن من ثلئة وعشرين كيل شعير عبينا مايتين 
وعشرين كيلا وعلي هذا النحو ايضا الرز ويعد ما 
٠‏ انتهيت من علي وكومث الغلة فرايت انبا كافية 
ان توصلني الي اميريكا مع الاصبانيوليي كلهم 
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فقات الان اهيبي شغلي وافعل مرامي فبعيت 
الصبائدوي واباجمعدكانبها قصاد الك الاعظم وا مرتها 
ان يذهبا الي بلاد البربى ويعلها الأصبانيوليين ان 

انا الي هنا والزمتها أن يملفا لي ويوضها لي 
أمانتها سوية وبعد ما فعلا ذلك اعطيت كل 
حد بندقية مع مان حشوات بارود ورصاص وذخيرة 
تكفاهما ثهمانية ايام وبا هييت كل شي لهم قلعوا 
في وقت رايق ورم مناسبة في هسة عشر من 
الشهم القمر: ي'وبعد ذهابها جخمسة عشر يوما وانا 
نايم في وقت الصباح ما اري والا جمعة جاري الي 
طاريا باعلي 11000000 أبي 
والاصبانيولي قد اتيا فقمتحالا من فراشي ولبست 
ثيابي بخفة وتشرفتناحية البدر فرإيتقاربا بعيدا 
من الشاطي مقدار ميلونصف فتعهبت من ذاك 
وقلت لماذا ما اتوا من الناحية ألقي جاوا منها أول 
مرة ولكن من شهال للليزيرة * فتهيا لي حينين أن 
هولا ليسوا الناس الذين نترقبهرءفامرت جمعة ان 
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عثمن ولاايطلع حسة الي أن اصعن علي بل وانظر 
الأحوال وانرل فاخت نظارتي وعدت علي لميبل 
فرايت مركبا انكليزيا ففرحت للوقت فرحا لايوصف 
وقلت الآن زال همي وتمي ولزياذة فرحي ما بقيث 
اعرف كيفف اتمل فاردت ان اذهب واربهم داتي 
فقلت لآرها يكونون اعدا وانهما الأجدر بي ان اصبر 
واري اخرالامر وبينها انا داظراليهم رايت ترلوا قاربا . 
من المركب واتوابة الي الشاطي بعيد! مني مقدار 
نصفف ميل فقلت:سعيدا كنت ان انهم ما قدموا 
إلي لخليع الذي هو قبال قصري لانهم لوكانوا 
قدموااليةلوانوا صعدوا وراوا العمار قدامهروضيموا 
عليونهبوا كل عنديمن الموال والذخيرة» ثماني 
وللوقت اصعدوا من القارب ثلثة رجال خالبين 
السل. مربوطي من اياديهم ورجليهم فايا ضاع 
يغعلوا أشرت أجمعة ان يصعنى ايها الي للبل ويكدق 
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نظرة بهم ويخبرني بامرهم لآن نظرة كان فريدا* 
فليا تطلع قليلا اخبرني قايلا اني اري اناسا انكليز 
ياكلون لحم الاسر! كمثل الشعب البرم فقلت له 
اسكت ماذا تقول كيف ان الاتكليز ياكلون لعم البشى 
كمثل البربر فقال لي اي أقول لك لدج ق انهم ياكلون 
أعم البشر فقلت لوانت منوهم وعيناكمصورية ولا 
انت ناظي جيد! لآن هذا الأمر من اعهب العوايب 
ان الانكلير ياكلون 4 مالبشر كمثل الودوش 
الضارية وهذا ضرب من المستكحيل”"ثم اني حترنت 
جدا ليس فقط كوني ارسلت الاصيانيولي وابا 
جمعة ان يذهبا ولكن لست بقادران اطلق الرصاص 
من عندي اليهر لادهربعيدون منهم أكثر من 
ردي رصاصة وان فجمت عليهوركيا فجمت 
سابقا علي البربى فاخاف ليلا يكون معه مسالل 
فيقتلوني قبل ان ادنو منه مولا تحققت باسلحتهم 
جيد! فما راي تمعه م لابندقية ولاطبعبة سوا سيوفهم 
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بسيوفهم ولكن بعد ما أعبدوهم من الشاطي 
حلوا وثاقاتهم واطلقوه مان يذهبوا اين ما يريدون 
اها البحريون الذين اخرجوا المحابيس وسابوهم في 
للهزبرة ثخرجو الي لمبزيرة قاصدين ان يجولوا فيها 
وينظرونها ولقلةفطنتهم ووعيهم ما افتكروا عن القارب 
الذي جاوا به لكنه م تركوة وحدة مجر البحروبقي 
القارب ثاهلا علي القاع بعيدا من البحر*فاثنا نمنهم 
شربوا خخرا وسكروا ووقعوا نايمين كالمجارة“فالذي 
كان صاحيا بينهماتي الي القاريب فراة ثاهلا وقد 
ركع بالطين رسخا ثابتا فصرخ علي اوليك أن 
ياتوا ويزيونه معت ويزحفوة الي البعر فلها مهعت 
كلامهمر اعطيتهماذني لأسهعهم جيدا فسهعت أحدهم 
يقول للاخر جاك اتركة يايعقوب ودعنا نصبر الي ان 
ياتى امد فيعوم وحدة “فم هنة الكلاماتعرفتانهم 
ابنا بادي فكنت ميقنا جيدا أن اليد ما ياتي 
قبل ار ساعات ويظلم 0 فانا اتقدم الي 
عنذدهم وهمما ينظروني وعند ذلك اقدر اتقدم 


259 رهواية رويتصن كروزى 


لديم وادمع مقاولاتهم واعرف قضدهر ثم أن 
استعديت ولا صارالوقت حملت ثلثة بندقيات 
علي كتفي وعطيت جمعة ثلعة بندقيات اخرات 
ما عدا فروتي وطرطوري فالذي كان براني كان 
يفرع مفي ظاننا عني انني احد الملوك القياصرة 
لاسها أن بري الطبنجتينمعلقتين في حزامي وسيفي 
متل علي جانبي فالثاثة الذين كانوا مربوطين ذهبوا 
وجاسوا مدت ظلتثمجرة بعد يدين مني مسافة ربع 
ميل فاقتربت اليهم من دون احد يسهعني وجمعه 
ورايي بأحقني ٠‏ فلهااقتربت منهم صرخت عليهم 
باللغة الاصيائيولية قايلا من اذثم يا فلان قلت 
هذا وابنت لهم ذاتي فلها راوئي انههتوا وفزعوا نظرا 
لغلاظلة لاس الذي اممعتهرولبسي المهيب فخمدوا 
وما ردوا علي ادني كلهة وتظاهروا لي كاذ ربريد ون 
الهرب لخرفهم مغي"ثم اني كلمته م بالغة الاذكليزية 
وقلت لهمرلاتخافوا انيرقد ظفرثم برحمة من عند 
الله وقد حظاكرتعالي بواحد الذي انتم تترقبون 
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اعانتة فنط واحد منهر وقال ان هذا الذي يكلهنا 
لابد هومن السها قال هذا ورفع برنيطتة من عل 
راسة واحترم لي وقال يا سيدي ان رجانا قد انقطع 
من هذا العالم فقات له كن مطمانا لان الأعانة 
كلبا من السها ولكن يا اخي لها رايت الفعل الذي 
فعلوه معكر هولا الناس القساة القاب وكيف 
اطلعوكرمن القارب مكتفين اشتعل قبي ف 2 بديت 
افتكر باي شي اقدران اعجدكرمن اياديهروالان 
اريه ان افعل كل جبيي واخلصكرهفرد علي قايلا 
وهو ينتعب هل انني اتكلر مع الله اومع انسان 

فانا متدخل عليك ياسيدي أنعتبرني عن داتك 
هلانت انسان ن أوملاك فقات لاني رجل انكليدي 
طالب ان اعييكم وأخلصكر وما تجدون احدا في 
هنة لميزيرة كلها سوا عبدكر المتكلرمعكم' فالان اخبروني 
عن حالك روقصوا علي قضيتكر وها انا اعطيكم 
سلاحا وكلها تعتازون اليه لتشهيل نفوسكم «فقال 
ان قصتنا طويلة ولالي الآن فرصة ان اوضعبا لك 


201 


بالتفصيل والبيان فبالاختصارانني صاحب هذا 
اأركب الذي ربا رايته وبحريتي تقمقموا علي 
بهتانا وعصوا.» ثم ربطوني انا وكائبي وهذا المسافر 
وخر جوذا علي هنةه لبي ة فاولاكا نقصدهم ا نينيدونا 

كلنا واما تعالي فشا بسلامتنا. وطرم. في . قلوبهم 
فابقونا وما ذبحونا مع اننا ما كنا مصدقين ان نخلص 
من بين ايادهم ' فقلت له هل ان اعداك مرسافروا 
وتركركرههنا"فاجاباي قايلا لا لكنهمناهون قبالك 
فاشار الي بيده معلنا ني مكانهمففرعت للوقت 
ليلا يسمعون فياتون علينا ويهلكونا'فسالته بصوت 
واطر ه لعندهرربندقيات اوطبتجات فقال عند هم 
بددقيتين فقط واحدة تركوها في القارب والأخري 
معهم ' ثم قال لي ايضا ان هذا الأمر الذي فعلوه 
معي كان سببة من اثنين وأما البقية فمالوا الي 
مرامها فقط ولك ناذا عدمنا الاثنينالذين قلت عنها 
فالبقية ينطبعون ويطيعون لنا وبرجعون كماكانوا 
اولا:فلها انباني عن كل شي اعطيت لكل واجه منهم 


2052 


بندقية وبارود ورصاص والتفت الل الاعدا وطلقت 
النارهم وقتلت واحد من اعدا القبطان وصوبت 
الاخى صوابا مهيتا وبدا يصرح الي احد ان ياتي ويعينة 
اما القبطار. ن فاقي الية وثال له 0 جعري ل 
الآن تتكلرقال هذا القبطان وطمم راسة 
البندقية ونزع حيوتة ماني 0 
ايضا وقوصتها فاصبت ثلثة آخرين صوابا ليس 
بقتول ولا بادرت اليه مرصرذوا | الي قايلين اعف عنا 
وارحمنا اما القبطار. ن فسصم لهم واراد أن + فوا لم 
يمينا وينشرون القلوع ويعملون كل مصالم المركب 
2 غير تمرد فاجابونا بالاهجاب وفعلواكلها الرمناهم 
ن يفعلوه*'فقلت للقمطار.. ن حينين كتفهم وخنهم 
ع ا 
ملبوكين مع البحريين امرت ججعة ان يذهب الي 
عنكت كاتب القبطان ويقول له أن ينئهب وككرس 
القارب وامرته ايضا أ ن داتي بي بالقلوع والمقاذيف فليا 
رايا بتية العترنيت ١‏ ان القبملا ن مسلطه راختضعوا 
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له وسأهوا له اكتافهم ان يفعل بهم كيفما يشا 
وما انتهينا من تهلنا واطمانينا علي نفوسنا بديت 
اقص قصتي علي القبطان وكاتبه والسافر وكيف 
جري لي من الاول الي الآخر وبعد ذلك اتيت 
بهم .الي قصري الصغير واطلعتهم علي سايي مااي 
قاضد ان اعملع وبعد ما انتبيت من كلافي بدينا 
نتشاور كيف نفعل هل نقدر نذير المركب ونسافى 
فقال القبطان أن البحريين الذين بقوا ف اركب 
مقدار ست وعشرين نفسا لكنهم أيضا متعادون 
شعنا ويجخافت منه رلاذهم عالمون قد اجرموا مع اورفاقهم 
ولصلابتهم وشدة: بأسهم كاف منهم وانة خطر 
ذا أرع نرافقهم لانهم اكثرمنا جدا فقلت له أن 
هذا الكلام حقق وعديم الشبه ولكن يسوغ لنا ان 
رسع علي امرفقال الآمر الذين سير عليه اننا نكسس 
القارب اولا ثم ارتاينا فكنأ وكسرنا جانبي القارب 
وحرقناه في وسطه حرقا وأسعا حتي انه غير مكن. 
يسيرالي المركب واما الذين علي ظهر المركب صفروا 
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وصرخوا واشروا للذين في لمبزيرة أن يذهبوا اليهم 
ولاكان احد يجيببر ولذلك احوجتهم الضرورة أن 
برساوا قاريا لخرالي البر ويه غشرة رجال مسالحون 
ليبخثوا عنهر وهولا كانوا معروفين عند القبطان 

من اي قماش هم ثم أخبرني القبطان قايلا أن 

بينه رثلته فتيان بريون وميلبمالي الشر لضوفهم 
من البقية'فانا مُجعته وقويت قلبه ان لايخاف 
منبيرابد* وأما الأسرا فباقييت معنا مربوطيت ما 
عدا اثنين عدبي الذنب اخذناه معنا لمعونتنا * 
0 للوقت اننا قادرون علي الوقوف في ميدان 
ارب فايا وصلو الي الشالي التحريون ورإوا القارب 
في تلك لغالة لين فقغا صرعغوا وكجوا رلكنهم توضوا 
بندقياتهم ليسهعوا | رفاقهم ولكن تعبهم كان 

باطلا لأ نواحدى ما جاوبهم فاندهلوا من هذا واخنتهم 
لميرة وظنرا ان ارناقهم قد قتلوا فتراوا لنا انهم 
بريدون الرجوع الي اللركب 0 9 0 
تغير وجة القبطان واكتئب جدا ثم أن لذين 
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:جاوا بالقارب ارساوا مَنهم ثلثة ان يذهبوا ويدوروا 
علي ارفاقهم وه خرجوا علي الشاطي ينتظارونهم 
الي ان برجعوا فلها انوا الي الزور قريبا من قصري 
القديم لانهم من ذلك المكان يقدرون أن يدوا 
نظرهم بعيدا وبدوا يصرخون وينادون لأرفاقهم 
حقي انسم حسهم واذ راوا ان ولا وأحد يجيبهم انوا 
وجلسوا تحت ظل شجرة فقلت للقبطان اننا لا 
نقدر نفعل شيا معبم حقي البيل واردت ان احتال 
كيف نعمل مااري والاهم نهضوا كانهم مصروعون 
وتوجهوا ناحية البحر فامروت جمعة وكانب القبطان 
ان يذهبا الي غربي لخابيخ, ويصرخا هناك باعلي 
صوتها ثم يدخلا في الزورمن دون احد براهما 
حدا لانها لا فعلا ما امرتها بة فالبقية الذين 
كانوا علي الشاطى منتظرين ربعهم خلفوا ثلثة عند 
القارب واتبعوا اثر الصوت وانوا الي غربي الخليج 
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حيث جعه وكاتب القبطان صرخا وإذ انبرما 
راوا احدا صرخوا علي الذين خلفوهم عند القارب 
ان ياتوا بالقارب الي عندهم ويعبر وهر وللوقت 
قمنا نحن سوية وقطعنا طريقهر فقعد القبطان 
زنااة وطلق النار فقتل واحدا مذومروصوب الثاني 
واما الثالث فكان عدي مالذنب فاتفق معنا وصار 
من حسبنا فتاخر الوقت علي اوليك فلها اتوا 
الي القارب وجدوة ثاهلا علي الأرض والذين 
ابقوهما عند القارب راوهها واحدا ميتا والآخر 
مصوبا فهربوا زايطين ويصرخون قايلين يالهامن' 
وقعة أن للبزيرة بها شياطين والآن بريدون أن 
يبلكونا كلنا واما ارفاقي فارادوا ان #تجموا عليهم 
لكنني انا ما خليتهمرحتي اعرف ا 
والقبطان فعبيا بين النشواك والشعجر ومشيا عليها 
حقياقتريا منهمولا حار القبطانى من حيال ملازم 
القاربفما تمل لكنهاطلق الناروقتله حالا وجمعدايضا 
نبعة وصوب الآخر الذي كان وأقفا حذاه ٠‏ ثم 
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افي انا مشيت بعسكري كله علييم والوقت قن 
اظلمفامرت الذين فضلوا في القارب أن يدعييم 
كل وأحد بادهة ويخوفي مفقام وبدا يصرخ عليم 
قايلا ياذوما للخداد ياتوما لحداد لمدقونى فاجابة 
من اذنت فقال له بحسب الله اغيثوني والاالان 
كككر نرخذون أسرا ولأوت ل بكرفقال له 
توما ما لخبر فقال له ان القبطان ات الي مع <وق 
عظيم وتبضوني أسيرا وصوبوا ويلفير وقتلوا ملازم 
القارب فقال له اتريد ان غاصصكرم با وقعتم 
انثم فيه * ثران القبطان صرخ عليه وقال له 
انث ياتوما ما تعرف بوتي هلم الي ههنا ولك 
لزاب والامانة مني مع عدا الم حمودا ففرع 
لم 08 وقال ماذا فعات أكثر من الآخر من 
الشر فا 3 <ودا زور بكلمه لانه هو الذي مد 
يده علي القبطان وكتفه ثم قالوا له اطاب 
الماي والامان. من الوزير 2 هكذا دعيت 
كرني مهاك علي للبزيرة فامرتهم كلهم 
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ان يلقوا اشاستهم ويغطوناكنافهم لاربط واعتقلناهم 
فى القارب ٠‏ ثم ان القبطان بدا #مجيهم ويعاتبهم 
علي فعلهم القيم الذي فعلوة معة وقال لهم أن 
حاكم هذة ليزيرة هو رجل انكليري واراد أن 
يتوشك رعندة هنا لكنة اخيرا ارتاي أن يساكم 
الي انكلترا اماه مرفبدوا يتخشعون ويتدخ لون علي ١‏ 
القبطان ان يسامحير ولأ يواخذهرها فعلوة معه ' 
وتوسلوا اليه ان لا يرسلهممالي انكلترا وهذا جوابهم 
اأركب منهم * وبع ان ارسلناهم الي المغارة 
مدبوسين قلت للقبطان اذهب وتحالف معهم 
بامهي وقل لبم ان اص خمستهم نيتك مووافقتهوذا واجتهن تم 
مداراة المرتب فلكم الامان والاطمان منا قراح 
وكلههم جا امرته به فاجابوه نحن طايعون وليس 
انهم يفعلون ذلك فقط لكنهم يقاثلون عنا الي اخر 
نسهة حيوتبروكامن يدتري ويفعل شيا خلاف 
القانون وكتصل منه زلة ما فيعتةللى وإستاه ل ٠‏ 
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فليا تق مننرهذا القبطان حل وثاقانه م وعتقهم 
واخن معة بعضا صنب موذهب واصلم القاريب وسإهة 
بيد المسافر الذي كان مع ووكلة علية واعطاة 
ايضا اربعة رجال مساحة اما هو وكاتبه وغخسة آخر 
ذهبوا في قارب اخر ٠‏ ففي نصف الليل اتيناالي 
اركب فقلنا ماذا نفعل حتي نطلع الي فوق 
. فالقبطان قال لروبنصن اند عليه موقل لهراننا 
نعينا جدا وقاسينا عنا لايوص ف حتي وجدذا الرجال 
وا كان مشغولاً معهرفيٍ لحديث صعن القبطان 
علي لمكب هو وكاتبة والبحريون فصمي القبطان 
وضرب الكاتب الثاني والتجار وطرحبها علي سم 
مركب وقوض الذين كاذوا علي ظبر ا مركب واعتقلهمن 
فأها راوا البقية ما جري بالكاتب والنجار وان الهادة 
قلبت عليها فربوا ونزلوا في العنبر الصغير ونقبوا 
علي العنهر الكيهر ودخاوا فيع فاتبعوا اثرهم البحربون 
الذين هم من حزب القبطان وقودوا نايب القبطان 
فلقوة صيتا ولا راوا قد مات عقيدهر سليوا 
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نفوسهم بيد القبطان طالبيت منه المغفرة وقالوا لع 
سلهنا امرنا الكشومها تريد افعلبنا فقاللبم القبطان 
ان كنتم ترجعون علي ما كنتم عليه فنقباكرولكم 
امان الله وان كتتم ل ترالوا خاينين فنقاصصكم 
خلصنا المركب م ايادي المغتصبين وخضعناهم 
كلهر فقام للوقت ابقبطان واطلق مدافع كثيرة 
علامة للفر والسرور وحمدنا الله علي استظبارنا علي .. 
الأعدا فقدمنا اركب الي فم دايج ورسينا هناك 

بسلم * فقام القبطان وقال لي أننا كلنا عبيدك 
والمركب مركبك وكلها فيه لك ٠‏ لانك انت الذي 
خاصتنا من الموت الضريع قال هذا وأخنني بضنه 
وبدا يعانقني واذا ايضا عانقته وفرحنا فرداعظها 
جد نظر لغجاته من الموت وعجائي من لمبريرة * وبعد 
هذا اردنا ان نديراماكيف نفعل فتشاورنا ماذا 
نفعل بالمحبوسيت الذين تركناه رفي لمجزيرة فمنهم 
من قال ناخنهم ومنهم من قال نتركهر هنا فانا 
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قلت لبران الاي الانسب اننا نتركهر ههنا 
فاستحسنوا هذا الاي ذنهبت اذا وجمعة اليهيروقات 
لهمان القبطان يريد يقلع من ههنا فان اردثم أن 
9 معنا فازل مينة تدخلونها فبناك تصلبون 
ن أردتم أن تهكشوا ههنا فيعفي عدكرولا يصييم 
اليه فاتفقوا علي هذا الراي ان هكثوا. فى 
7 فانا اأيضا حكيمت لمرقصتي كلها وما جري 
لي من الأول الي الآخر ووصيتهم ان يتصفظرا 
الأصبانيولييت اذا انوا الي لليزيرة واخيرته رعنهم 
وعطيتهر سلاحي كله والهاونة القي ذخرتها وانبيتهم 
عن كل شي يخص معيشتبهر ولا انتهيت من . 
كلامي توادعت معبيز واخذت جمعة وانطلقت 
به الي المركب وبتنا تلك الليلة هناك في فم لخليه . 
وفي الغد صباحا نيا ثنان منهم عايمين الي المركب 
متوساين الي القبطان أن يطلعها فوق المركب 
وياخذهما معه شاكييت حالها كيف ان البقية 
ضربوهما وهانوهها * فقلت اذا للقبطان اصعدهها 
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أل لي فوق ودعهما ياتون معنا فاصعدناهما وادبناهما 
إددا صا رما ال توادعت من للجزيرة و في البوم 
وسبع وثهانين ومعي الفلوس والمبغال واشمسية 
والقبع الذيعلتة من حلد المعرءي وكانتاقامتي 
في هذه لجزيرة #ان وعشرين سنة وشيرين 
اليوم لدادى عشر من شهر حزيران 
سنة الى وستهاية وثهان و#اذين 
يون م كنت غايبا ومن بلاد ي 
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